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لللاستاذعاس #ود العقاد 
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كل ما يفصله الأستاذ على عبد الواحد فى كتابه عن « الأسرة 
والجتمم » » أو فى مقالاءه بالرسالة يصلح لتقرير حقيقة واحدة » 
وى أن للاجتمع وآدابه شأنا فى نظام الأسرة على اختلاف الأزمان 
.والبيئات 

وهى حتيقة لاحاجة مها إلى كثرة الأدلة والأسانيد : لأن 
الجتمع انم وقوانينه وعادانه وال "كذلك » وليس فى وسع أجد 
أن يتكرها أو يتكر أثرها فى مميشة الأسرة ولا فى معيشة الفرد 
حيث كان 

إن الأسرة تأر بالجتمع وعاداته وقوانبته » وهذا أمر بن 
بالبدأهة كا هو بين بالشاهدة المدية » فلا بتكره أحد ولا محتاج 
القول به إلى إسباب ف الأدلة والأسانيد » إلا إذا كان إثبات 
الأدلة والأسانيد من قبيل الإحصاء والتقرير 

لسكن المقيقة التى نقررها حن عى شىء آخرغيرهذه المقيقة » 
وه أن الغريزة لها شأن فى تكوين الأسرة » وأن الجتمع لايع 
الغرائر نزعاً حين يتولى تنظيمها وتوجهها إلى وجهاتها الكثيرة » 


وليس إثبات الآداب الاجماعية بمتكر لنئرزة ولا بمبطل لعملها 
فى نهأة الأسرة ولا فى نهأة الاجماع نفسه وما يتفرع عليه من 
الآداب والقوانين 

وقد يخالف المجتمع الفريزة فى وجيته وغرضه » فلا يكون 
ذلك دليلا على أن الجتمم وحده هو الموجود وأن وجهته وحدها 

عى الح وبة » وإعا يكون دليلاعلى وجود شيئين عتلفين » وأنهما 
على الختلافهها أو اتفاقهما لا بعملان منفردن _ 

فإذا ناقشنا الأستاذ على عبد الواحد فى أمر الأسرة والريزة 
فليس سبيله فق مناقشتنا أن ينبت لنا وجود المجتمع وآدابه » فإن 
هذه الحقيقة فى غتى عن الإثبات » ولاحاجة بأحد من عاماء 
الاجماع إلى إثبات وجود الاجماع ؛ وإنا سبيله أن بورد لنا الأدلة 
التى تمنع وجود النريزة أو ظهور أثرها فى نشأة الأسرة ؛ وليس 
لملماء الاجماع ديل على ذلك فما أوردوه أو استخلصوه من 
الشاهدة والإحصاء 

فلاريب أن حاحة الطفل الإنسان إلى الحضانة الطويلة لم يكن 
عملا من أعمال الاجاع » وللكنه عمل من أعمال الفريزة التى 
لا منتلف هنا أو هناك باختلاف قوانين الاجماع 

ولاريب أن العلاقات بين أفراد الأسرة الواجدة تتوقف على 
الفريزة ولا تتوقف على آداب الاجماع ؛ فإن عطف الأب والأم 
على ولدها أشد فى كل مجتمع سن عطف الولد على أبيه وأمه » 


4خ4ه 


ولو / تكن غريزة حفغا النو ع هى النريزة النالبة فى إنعاء هذه 
العلاتات ا-كان حب البنين للا باء كدب الأباء للبنين » بل لوجب 
أن يمختلف الأير اطراداً إذا كان مرجع الآأمر كله إلى آداب 
الاجماع » لأنحاجة الأبناء إلى الأناء من الورجهة الاجماعية أ كبر 
من حاجة الأناء إلى أبناء 

ولا يقال فى هذا الصدد إن بعض الآناء قسأة وبعض الأبناء 
رحماء » فإن النريزة الحيوانية أو الإنانية لا تستلزم الساواة بين 
جيع الأفراد ولا تنم الشذوذ فى بعض الأحرال 

وقد وجدت الصلة بين الأم وذريها ٠‏ حيت لا بوجد ثىء 
قط غيرقوة النريزة فى أحوال الفرد أو فى أحوال الجاعة ؛ فوجدت 
هذه السلة فى المشرات والهوام :وتتابع الارتقاء فيا على حسب 
الارتقاء فى ُو الفريزة لا حسب الارتقاء فى آداب الاجورع 

وجاء فى كتاب المشرات الاجماعية للاأستاذ وليام هويار 
أستاذ عل المشرات بجامعة هارقارد : « إنه قد حدث على التحقيق 
تطور طويل الأمد فى أدوار عدة تزداد با الصلة بين الأم وذريتها 
منذ الدور الأول الذى يمخلو بن كل اأكتراث بالذرية إلى الدور 
الذىريم فيه التماون التبادل بين الفريقين » ونستطيم أن ترتب 
سلاة هذه الأطوار عل ما يأتى دون أن نتوقف لإبراد الشوامد 
التى سيمر بك.الكثير منها . فعى على هذا الترتيب : 

أولا : تبذر الأم بويضائها فى البيئة التى يميش فها أيناء 
نوعها » وقد تبذر البويضات فى بعض الأحوال إلى جانب الادة 


النذائية النى تأ كل منها بعد فقسها 
ثاني) : تشع الأم بويضاتها على جزء من البيئة كأوراق الشجر 
التى تصبح غذاء للديدان المفقوسة 


الك ؛ زود بويضاءها بغطاء واق » وربا اقنرنت هذه الحيطة 
بالدورين الأول والثانى اللذين تقدما 

رابع : تنى الأم مع بويضاتها والديدان الفقوسة منها ومحميها 

غاما : نضع بوبضاتها فى حرز مصون أو مكان مببيأ لما 
كالمش وما إليه - مع مؤنة من القذاء ميسرة للديدان بعد 


قدا 


انسسالة 


سادساً : تقيم مع البويضات والصار وتتمهدها بالوتاية 
والتغذية 

عام" أنا الدور السابع فلا يتتصر الأمر فيه على حاية 
الأم لسئارها وتنذيها » بل تنمو السنار وتتماون معها على 
اربية نسل آلخر وتستمر الأمبات والأبناء فى ممسشة سنوية 
أو معيشة دائحة ... 6 

فالئريزة :قد أنشأت الأمرة التماونة بين المشرات حيث 
لاعملن للاجماع قط بزل عن الثرائر الحيوانية » وقد أسبح 
للاآداب الاجباعية فى التوع الإإنانى تمل غير عمل الثرائرٌ وما 
شامهها » لخاز أن يقال فى بمض المادات والمشارب إن هذا من 
وحى الفريزة » وهذا من وحى الاجماع . ولكننا إذا رجمنا 
الاجماع إلى أصوله لم تكد نمزله عن الدوافم الثريزية أو الدواقم 
الميوانية البيوليوجية » لأن الاجماع على التحقيق لم يكن من 
اختراع الأفراد ونا كان من إيحاء النوع بأسره حيما كان » 
.وكل ما كان ط إيحاء نوعياً © » فبو إيحاء غزيرة فطرية على وجه 
من الوجوه 

إننا حب أن نؤكد هذه الحقيقة » لأن إثبات المقائق واجب 
لنير علة » ولأننا فى زمن خلقت فيه الملل الكثيرة لتعزيز مكان 
الأسرة من الطبيمة الإنانية والفضائل االحلقية » سواء رضى عنها 
دعاة المذاهي أو أغضبتهم علها عوارض الدعاية وصراسها 

والملناء الاجتاعيون الذن درسوا نظام الأسرة وقردوا 
ما قرروه عن ارتياطها بالآداب الاجباعية نرآء من غرضّ اللحاية 
ومن كل غرض غير تقرير الحقيقة الملبية كا برونها » ولكن 
الحقائق العلمية قد ابتليت اليوم يمن سخيرونها عامدين أو غير 
عامدين فى خدمة مذاهيهم الهدامة وق طليمتها الدعوة الاركسيّة ؛ 
ول يفتح الله على دماغ كارل ماركس بثىء يفهمه وبرد إليه وأعث 
الاجماع ؛ وكل باعث من بواعث المياة غير الاستغلال وابزاز 
الأموال + فا هو إلا أن رأى فى زمانه أنا؟ يستخدمون أبتاءثم 
ذاتقهم وينتعينون بهم على مصالهم أو برهقونه فى جع دنهم 
حتى جزم بفساد نظام الأسرة وقياعها ججيعا على أساس الاستغلال 
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الرسالة 043 


الام صارك: ا 


بين الصوفية اللهاء 
والمادية الصاء إِ 
للاستاذ ع.د انعم شخلااف 


هوج )يوه رج سه 


الاعتراف ما أخرجه الماة ل السبيل إلى تعديل المادية 
الصياء - اغهال الخميب للجهد الشري ع تنية لا شك 
فيا ل الفكر والعمل ل موازنة ل عوامل الحياة 
أمبنة - كفاح المياة لحفظ الأحياء سب إخارات إلى التقبل 


كل ما مده فى الياة يجب الامتراف به وعدم إسقاطه من 
حماينا ٠٠:‏ فإذا ثبت أنه. ينمى عوامل الحياة » وأنه من وسائل 


والتسشير » وإن السألة كلها « حسبة اقتصادية » ومضاربة مالية 
تتبدل من زمان إلى زمان كا تتبدل صفقات الإنتاج وأسعار 
الأسواق - 

وكارل ماركس قد رأى أناس)رهقون أتقسهم فى طلب الرزق 
ويعماون فوق طاقنهملادخار القوت أوالثراء ؛ ولمل هؤلاء أ كبر 
عدداً ممن برهقون الأبناء والبنات فى ظلب العاش وهم مكرهون 
أوتختارون» فلناذ! أبطل عواطف الأسرة وأواصرالأنوة والأمومة » 
لأن بعض الَآاء والأبتاء ينتفمون يحهود أبنائهم ويسرقون فى 
الانتفاع » ولم يبطل عواطف « الأنانية 6 وحب الذات أو حب 
البقاء », لأن أناس] من الخلق يجورون على أبداتهم وأذهاتهم وثم 
يسملون مجم المطام ؟ ماذا تتكون الأسرة « غير طبيعية © » لأنها 
تسخر للتتفمة ولا تكون < الأنانية © غير طبيمية كذلك لأنها 
نسخر للمنفعة على هذا النوال ؟ 

إن حاجة النفس الإنسانية إلى.وشايم الأسرة لم تبطل قط 
فى حتمم من الجتممات » وإن ؟داب الاجماع قد تفيد فى إصلاح 
الأسرة أو وتابنها مرت عيوب الأفراد سواء كانو! من الآناء 
أو الأبتاء ٠‏ ولسكن الجتمع لا يلك دليلا واحداً يحوله إلثاء 


الوقوف فى صفد والدماع عه والا كثار منه ... وإذا نيت أند من 
عوامل الإإقناء والفاد 6 أو من معواقات تعدم الحياة ؛ وعنب 
الوقوف فى وحهه ومكاطته وإفتاوه . 

وعلى هذا يسنى ألا نثور على أى عامل من عوامل تمو الحياة 
وسلاحها » مبما بدا أن فيه تكليقاً محيداً » كا ينبنى ألا بق 
على أى عامل من عوامل فاد الحياة ؛ ميمأ بدا أن فيه لذة عاحلة . 

ومصلحة الاجماع البشرى كله هى محور هذا ؟ لان حياة 
الاجماع هى طريق الترق والفدرة على تخير عوامل الطبيمة . 
فلسنا نستطيع السير وراء النظريات التى تنظر إلى الاأقراد 
لكوحداك مستقلة عند ما نتحدث عن الإنسانية العامة » بل 
لا نستطيع السير فى هذا القام وراء النظريات التى تنظر إلى 
الشعوب والامم كوحدات مستقلة ؛ وإنها نسير وراء النقلرية الى 
ترى إنسانية واحدة أمام طبيمة واحدة ! 


تلك أولى القدمات فى السبيل إلى إدراك صدق الحياة » 


الأسرة - إن أراده - حتى لوصح أن الرجع إنيه وحده فى 
نغأة الأدزة وتتابم أطوارها لانه يقيس على غير شىء حين 
يقيس الستقبل على الاخى فى هذه القضية » ويعتسف طريئًجذيداً 
لا مسو غ لاعتسافه من الطبيعة ولا من الاجباع 

ولت أعنى بما ت#دم أن كتاب الاأستاذ عبد الواحد بنحو 
هذا التحو أو يفضى إلى هذه النتيجة » لأنه فى الواقع ل يمد 
تقرير القائق الاجماعية التى حصلها أساطينهذا العلء نلايدينون 
بالاركسية ؛ ولعلهم يتكرومها إذا عمرضوا لماءالبحت والناقثة ؛ 
ولكنى عنيت أن الكلام عن الأأسرة فى زماتنا هذا خليق أن 
يقترن بالحذر واطيطة لثلا يؤخذ على غير مأخذه أو يعين على غير 
قصده . ولهذا رجمنا بنظام الأسرة إلى مرجمه من غرائر المياة 
فى أبسط الأحياء » ول نشأ أن تقصر الحم فيه على الاجتاع 
أو من بصطتعون الدعاية الاجباعية » لان الأمر أعظم وأبتى ما 
تنناوله الذاهي والدعؤات 


عباسى مور العقار 


6ه الرس_الة 


وتصور مامأ تصوراً صميحاً ؛ وتصحيح عقائد الناس فيها ) 
وحلهم على الكفاج لإسيعاد أنفسهم فى رحلهم إل الأأرض 
أولاً » وإى اللتكوت الذى ينتغثرجم بمدها ثانيا . 

ولكن مم الأسف يحاول كثير من الادباء والفلاسفة 
والصوفية أن يفروا من وجه المياة وينطلقوا ما يسمونه سجونبها 
وأقفاصها » ويقللوا من قيمة الحاب الادى فنا ويقللوا تبعا لذلك 
مر قيمة الجيد الصناعى الإنساتى » ولا يمترفوا بالاأجام 
والشخوص والشكول الوانعة الى تملا الحواس » وتشقل الوعى 
اذى وراءها » وتثي ركفاية العمل إلى تقليدها ونا كاةتماذجها... 
كأنهم لا برضهم إلا أن تكون الدنيا رموزاً سبمة وأفكراً 
طليقة غير عدودة ولا مباورة ٠.‏ 

إن الادة الى مها يضيقون ذرعاً » ويحاولون أن ينفلتوا من 
سجونها وأققامها 0 بحيب لا يليق بنا أن نزعم تفامة 
اتصال النفس به وإعماق الفكر به ٠‏ وإن أساطين العم فى حيرة 
من أعس نشوبا وتعدد عناصرها . وقد خلقنأ ها وصورنا منها؛ 
لندركيا ونتعرف إلما ونتعحب .. 

إننا ندرك الله تعالى وقدرته وعلمه من عمله البديم فى دولة 
الاأجام والاأشكال :. ول يأخذنا جيماً إليه بأى دليل إلا من 
الاأدلق البثوثة فنها أو المرتبطة'مها ... 

إنها من أوعية أسراره » وبل أنواره الى برسلها إلى عقولنا 
وقاوبنا حى نبتدى إليه وتؤمن به من غير أن أراه . 

دلنادًا تلك اطجلة علها والإزراء بها والبوين من شأنها ؛ 
كأننا صرنا خالتين مبدعين قد أبدعنا شيعا غبرها أو ظفرنا جيعاً 
بأعس جيب خار ج عن تطاقها ! 

قد يكون مر المقول أن نتطلع إلى القدرة الى أبدعت 
الطبيمة متلهفين إلها أن تطلمنا على مجائب ما لا تراه مثل ما أرتنا 
من هذا المجب الذى تراه ؛ فإن هذا دليل على شدة الحساسية 
ويقظة الاأشواق وحسن الإدراك والتقدير لتلك القدرة ...ولكن 
لبس من العقول أن تحقر ما ثراء وتزرى به وتزعم أنه تافه ٍ فتنبو 
عنه حوأسنا وعقولنا » ونبحث عتما عداه من المبوء » ونتطلع إلى 
ما وراءه مع أت / نفرع من استيعابه وإدراك جخيم أسر أده . 

ويحاول آخرون أن يضارا حياة الأقدمين المالين السجزة 


الجهلة على الحدثين القادرين ؛ ما دامت الحياة الحاضرة قد جرت 
هذه التاعب وهذه الضجة الْآلية الى ملأت اليابى والاء 
والمواء تأقلقهم . فذهب هؤلاء وأولئك بالطبغ غير ملالم لفو 
الحياة واطراد تقدمها » فيجب إهداره وعدم الالتفات إليه ؛ لاأنه 
مذهب فيه ارتداد واتتكاس وتشاؤم ومقاومة لدورة الفلك الى 
أعتقد أنها يحرى بالناس إلى غاية صالحة لا بد من الوصول إلا » 
لأن ان ل يخاق هذا العام الإناتى لكى يضيمه أو 5 
أو بفوات على نفه الناية من خلقه . 

هو مذهب يحول بين معتنقيه ودين حياة القوة والشيادة على 
مرافق الطبيعة » وعى سيادة لا يظفر بها إلا من اتصل ها أنمالاً 
وثيتاً وتعرف إلى الاأسرار الكدونة فها ول يقف عند حد مادامت 
الطبيعة تفتح له أنوامها ورفم أستارها ... 

ومع أن مذاهب الإزراء والتحقير للمادة وشئونها والتشاؤم 
والنظر إلى الوراء دانم والاتتقاض على الحاضر » ل تظفر فى مررحلة 
من مراحل تارجم الإنسانية ؛ ومم أن الإنسانية ل تلتفت لقائلها 
أى التفات ييرر مضغ قشايها وترديد دعوانا ... مد كثيرين 
من الدعاة الدينيين والفلاسفة والشعراء يصرون على إحياء الدعوة 
إلا وحكيمها فى الياة وإفهام الناس أن فى الاأخذ با عقلاً 
وحكمة وإصابة لاأهداف الحياة... واعتقادى أن أ كثر الإخفاق 
فى تعديل المقلية الادية المماء وتقليل جشعها وتوسيع ضيقها 
راجع إل هذه اللثالاة من هؤلاء السادة فى إهدار القيم الادية 
للحياة » وإلى مبالنشهم فى تحريد الحياة الإنانية من ملايسات 
المادة » وإلى اقتراء أ كثْرثم فى إلصاق مذههم هذا بالسألة الدينية 
التمبدية الى هى لياب القلب البشرى ومصباح المقل الإونسانى . 
حى لقد أعرض وأجفل كثير جداً مر الناس من الإقبال 
على الله والاعتقاد به » وحاول كثير منهم أن يخفتوا صوثه الجلجل 
ف ضهائرم ويتجتبرا التفكير فيه » حى لا يحرمهم ذلك من 
تذوق الحياة فى دنياثم والممل الادى فا والإحساس بها والنتع 
بطيباتها الى رأوا عؤلاء للتشاكين الحرومين يقبحونها وينفرون 
عنها » ورزعمون أمبا عبث ومأساة وخديمة ومجلبة لسخط اله 
وخدذلانه ... 


تقد ثبت أن زلادة هى محال عمل إنسانى سب ثابت دألم 


ارسالة امم 


التفع للارنسانية جيمها ؛ وأنبا هى الشىء الوحيد الذى تلتق فيه 
الإنسانية بأفكارها وأيدسبا » وترتفق منه مسافق تفعها جيم . 

أما الذاهي والفلسقات النظرية فلي تلتقفبا ثلا ن . فلا عرو 
إذا كان الا كثار منْها والإسراف فبا مما بزيد. الإنسائية افتراقاً 
ويلبلة وتقطم أ . 

وقديحد أنسار الشك سبيلا إلى كل قضية فكرية » 
ويستطيمون“ أن يلبسوا فبا حا بباطل » ويقينا بشك » إلا فضية 
فكرية واحدة » مى قشية 3 تفوق © الإنسان واطراد تقدمه 
الادى المبنى على أساس إدراكه أسراراً من الطبيمة . وهذا يحملتا 
تتحه إلى إعطاء هذا الحانب من حيانه أعظم اهام » حتى مخترق 
به حجاباً وراء حجاب ما بدنينا من الراحة والسعادة والعر 
الأسرار ؛ بل يحب أنتتخذ هذا الجانب العظمفى الإنسان أساسا 
للاعان به وبصدق المياة كا هى ثايتة فى فكره العام . وإن هذا 
بعلى, الثبتين لمقائق الأشياء حججا دامنة » ويقشى على مذاهي 
المفسطة والنشكيك . بل متى اعخذ هذا الجانب العظم أساسا 
لحياة الفكر صح اعتباره أساسما للوحدة الإنسانية الشاملة التى 
طانا دما إليها التظربوت فل يستمع إليهم إلا الأقلون ؛ لأنهم 
اعتمدوا على نظريات مختلف باختلاف الأجناس والبقاع » وليست 
عامة براها سكان الأرض جيماً رؤية واحدة ويخضمون لنتائجها 
خضوعا واحداً 5 هوالال فى ديهم وخضوعهم لنتا الأبعاث 
الطبيعية ذات الأثار الواحدة ى جبيع الأمكنة والأزمان , 

ولقد أثبتت سيادة الغرب على الشرق أن عالم القوة الادمة عو 
أساس حياة الحق وعمادها » وأن الحق الجرد لا يعدو أن يكون 
فتكرة.فا كر » أو حل حالم » مالم تبرزه القوة امادية وتجسمه فى 
أشخاص وآلات : 

وبعد أن رأينا أمئدة الجو والبحر والير يقذفون القنابل 
مصاريح لراهبات الكنائس » وأطفال المدارس » وتجائر المنازل » 
وير مؤلاء من عباد السلام والمق والرجة : كيف يصح لنا. أن 
تقول إن هناك حا يدافع وحده عن نقسه أمام باطل مدررع 
بيأسه ؟! 

وبعد أن رأينا أما كأم المند وثمال إفريقية تمبد الله بالأقوال 


والأشمار » وتسبح بحمد الحق ليل جار منذ مثات ت السنين » 0 


يحمها ذلك أمام سيادة القوة وجبرونها ؟! 

إبنا لم تحد غير الأقوياء بالقوة الادنة مشطلعين بأعباء الحياء 
الاجباعية » فهم أسرع الذين يؤثرؤن فى الأخلاق وى سير 
الحياة ؛ ومنعداحم فلا أثير لهم فى جر الحياة إلا عدارماسم 
القوة الادية بدراسة كانم وذاههم . فلو أن ذوى الأفكار 
المليا والأخلاق الكاملة القسوأ القوة الادية كالقاسهم الحق » 
وأثروا مها فى مجرى حياة الجاهير » إذاٌ ما وجدنا هذا التخلف 
الفظيم بين حياة الفكر. والخلق وحياة الواقع 

مبما صفا الفكر وامتلا باللحواطر الراجحة الكرعة فلن 
يحدى الجتمع جدوى واسمة متعدية » إلا إذا عاونته اليد بوسائل 
تنفيذ ما عتى” به . 

وميما امتلاات العابد فلن يحدى امتلاؤها الحياة شيئا » إلا 
إذا امتلاات الشوارع والعامل والأسواق والحقول والجيوشر 
عن ينفذ روح المبادة فى هذه الجالات . ١‏ 

كل فكرة معرضة للفناء السريع ؛ أو لاركود والدفن فى 
الصحف » إذا لم يسعفها التجسم والتشكيل والتطبيق : 

والفكرة إذا جسمت فى قالب دخلت باب الوجود الى ؛ 
وصارت محلا للتحسين والنو والتجميل من يأى بعد صاحها 
الأول . أما إذا ترركت حيث انبثقت فهى كن موقوت من عام 
الاطياف ! 

فيا رجال التصوف والشعر من كل جنس ! لا تحاولوا أن 
تصرقوا التاس عن حيامهي المادية » ققد صارت جيلة معقدة منوعة 
مغرية ذات قيمة كبيرة وسلطان على النفوس ؟ وحاولوا أن 
تنهموا أن وأن تفهموا الناس أن الدن جزه من المياة » وئيس 
منقصلا عنها إلا فى جزاءاته للوعودة فى الصير الآجل الحتوم . 

ومن السهل إفهام الناس ذلك فى هذا النصر الذى اتسمت 
فيه أدوات الإقناع والتأثير 

اجملوه امتدادا لأحلام للد فالسعادة والخال الذى يف يم 
من دنياهم » ولا يجماوه حرهاناً وخواطر وضعف تشاوع وبكاء . 

اجملوا الأخرى صورة كاملةً مضخمة دائكة من هذه الاار 
الناقسة النانية 

ومن السبهل أن مجدوا من منطق العقل ومنطق الوجدان 


رك الرسالة 


ومنطق القدرة العملية للانسان حححاً للاقناع .. 
ك4 

أسبما أوقع فى الننس وأشد إثارة لاينباجيا بالحياة ؛ وأدعى 
إلى الفرح بالإنانية : أن نظهر الوحدات الإنسانية فى حشود 
استعراضاسها النظفية والرياضية » وموا كبا الفنية التى تظلير ججال 
أجامبا وإشراق دياجة المياة لها ٠١‏ أم أن نذلهرها ى أفراد 
من الفقراء الضعاف المحزة الجهلاء اليزولين 
الكظين التشاعين » الذين بقتلهم السمت والمزلة والوحشة » 
قد طمست نضرة اللياة فى وجوههم؛ وانطقأ نورها من عيوتهم > 
ونحدت شعللها فىقلومهم » وتعطلت أيديهم من العمل » وأذهاتهم 

اهم ليس لم مهار فى منة» أوأارة من علوم الدنيا ؟ 
ا رده نه استعراض عسكرى أو نقلانى أو ريامفى 


لم 
متدورة وراص ميقثرة 


كاف أن يقذف فى تلوب التشاعين شملا وشحَن كهربية تردم. 


إلى الفرح بالحياة والخاس لما » ولأميثة بالأجسام عيشة رحبة » 
إن كانوا ذوى طبع سلم يستحيب لموامل الحياة . 

إننا 0 نول : إن أجسام الإنسانية - إلا نبات » 
كله وفلهور أ سرارة والابماج به يكون عن طريق تصحيح 
أعواده وتقويها وتحميلها إل آآخر خدود السحة والخجال . 

وإذا تفتحت أجسامنا فى مة وقوة وجال م تتفت الأزهار 
وتنضج العا ةجملنا ذلك على أن محب المياة وتحبتا» مأ دمنا قد 
جملنا عقولنا وتلوبنا “كتاطق المو التى فى النيات » محفوظة من 
الآنات وعوامل الفساد . وإ نكل تنظم جسمى ومادى ثما يكون 
فىذات الإنسان أو فى مرافق حيانه .يزيد ىثقة الإنسانية بتقسهاء 
وبوضح أسرارها » ويحلو امتيازها على غيرها .. 

وقد تدخك يد الإنسان فى نبات المقول » ووزعت البذور 
بحيث ينال كل منها حظه وحقه منالماء والمواء والضوء » وتنبت 
أعواده متباعدابمضها عن بعض يدون احتكاك وطفيان » وسهرت 
عيته علمبا فر سها منالآفات والجرائم الضارة » تفرجت أعؤاد 
وأوراقه وتماره متحضلة وارفة راقصة » تمعلى الأرض الخال والقاء 
وسداد الاحتياوات . 
وكالك نملت مع الميوان ؛ فأجسنت تله و تخيرنة ومنعت 
طنيان بمضه الى بعضه ؛ وروضته واستأنسته حتى صار منظره'ى 
الراعى والمفلائر كذلك يعطى الأرض جالا ورواء ومناقع . 

فا بال يد الإنسان لا تتدخل فى مناطق عو النفوس والأأجسام 


اللإنسانية بالتعلم والهذيب والتريب والتجميل ٠‏ بل تركنبا 
تنمر عواً « شيطاناً » متطاغيا ؟ 

ولقد أزى الوجه الُشَرته الأككْسمة الَجْدْورَ القبي 
الْركّْب على جسم مرزول » والمامل للسان قذر وعقلر 
ممسوخ ؛ فأقول : هل يحوز أن تخرج ثمرة بطبيعتها إلى المياة 
هذا المروج ؟ ! أم أن هناك اعتداء على عوامل التكوين والتجميل 
التى تولت إخراج هذه لمر منم عنها السحة واجمال ؟ ! 

إنه اعتداء مسلسل فى الأنسال التحدرة فى أجيال الجهالة 
والضلال .. 

ذاسألوا الأمراض الييئة الورائية » وسلوا الأغذية السامة ؛ 
وسلوا الإعال الشائن للابوة والأمومة ؟ ولا تهموا عرامل. 
التكوين الأمينة الاقيقة. ' 

إن كفاح الحياة اإإنسانية فى سبيل حفظ ذاتها كفاح هائل ! 
فبرغم عوامل الفناء. والدمار قذ صكثر عدد الإنسانية كثرة 
غصت بها أ كثر بقاع الأرض خصوبة ؛ وضوعف عدد كل أمة 
أضمافاً مضاعفة » وصارت جموعات الناس وتشكيلاتهم أمس 
لانيقاس به ما كان لم فى القديم - وهذا مما يدل على أن شجرة 
الحياة الإنسانية وقصائلها خلقت للنمو والصحة والقوة والإنتاج» 
وملء السرح الأرمى الذى قدر علبا أن تمثل دورها فيه . 

فنمو المدد » وو صمة الأجسام ؛ ومو عو العلوم » وتمو 
الاختبارات والتجارب ... كل أولئك إشارات بلينة من حياة 
مادقة إلى مستقبل سعيد لهذا النوع الذى لما يعرث أسراره 
بمد1. مير العم يرف 


ارارم البلر بات المأ 
تنظم 


يطر حمحلس الحلة الكيرى البلدى فى 
الناقصة العامه توريد 7٠١‏ أردب شعير 
و+86 مجنل تين وقد محدد أظور ايوم 
1540/1/1 لقتح النطاءات 'بديوان 
البلرية ويحب أن ترفق الملاءات بتأمين 
ابتدالى قدره ؟ بز من قيمتها . 


مم 


ارسالة عمد 


البحث العلمى 


أصو له و أدا ان 
للدكتور هد مامون عد السلام 
شرزة الو 


غر ض كل حىالمحافظة علىنوعه ونشره فى الأرض ٠‏ فستعين 
الحيوان على اختلاف أتواعه لباو هذه الغابة بنريزة الببحث وحب 
الاستبطلاع . فالميوان ومنه الإنان بوك حاهلا با حوله من البيئة 
لا يعرف عنها شيئاً : فيأخذ من وكت ولاديه المبى عن كبرائه 
ويستمر طول حياته فى التحصيل مدوثاً فى مه مشاهدانه 
واختبارانه متنتجاً من: تام تأثيرها عليه ما ياعده فى متم 
الفرر عن نفسه وما يعود عليه باإتفع . 

ولا كآن الإنسانٍ عتاز بعقله عن غيره من أنواع الحيوان قانه 
يدأب فى تعرف أسرار مايصادفه فى حيانه بقدر طاقة عقله البشرى . 
ويلقن خبزته ومااكشفه من أسرار الطبيعة لسلالته لتتوفر لم 
وسائل الياة ولترئق معيشهم . 

فالبحث إِذْنَ هو التوة الدافعة للانسان على اختلاف أجتاسه 

لكشف أسرار ما حوله فيضم مشاهدانه موضعم التجربة لكى 
يصل [لى ننيجة عملية نافمة . ولولا البحث ل قهر الإنان الطبيعة 
وسخرها لخدمته ولا وصل إلى ما هو عليه من الرق . ومن انلطأ 
أن يستبر البحث حرفة أو صناعة يختص لها أفراد دون آخرين . 
فهومشاع لكل لوق يريد الحياة» فشكيل إنسانيحاث فى حرقته » 
ولكل حرفة بحومها » فا تقدمت الحرف والعناعات الا بسلسلة 
متواصلة من التجارب تناقل نتائجها املف عن السلف قنشأت 
'العلوم وتنوعت أواها بتاكم ل : 


توزيع التمل والقميس 
كل تقدم الحيوا أن فى مراتب اللياة الاجماعية بارع يثريزته 
لك توذيع الأعمال و تخصيص الأفرآد كل فى عمل خاص إتقانا ل 


وتسميلالحياة امجموع. فالتخصص'إذن ظاهرة طبيعية تقاهد فى 
شتى أنواع الميوان . فئراها وانحما جلية فى الحشرات الاجباعية 
كالزنابير والتخل والّل والأرضة . وتراها فى أكل صورها فى 
الإنسان ؛ لأنه بطبيعته مدفورع إلى التخصص لا أنضح لهبالتجربة 
م أمتياز بعض الأفر اد دون غيرجم باتقان نوع خاص من العمل 
عيلون بطبعهم إليه . فإذا وز ع كل عمل على من يتقته أدى ذلك 
إلى سرعة إنجاز الأعمال وإتقامها والاقتصاد فى نفقاتها . 

والتخصص ف الأعمال موجود حتى فى أحط الشعوب دركة 
فى المدنية . فنرى فى الجاعات التى تعيش على الفطرة أفراداً ييرعون 
ف اقتفاء أثر الفريسة فيسترشد بهم قوعهم فى الصيد »ك! أن مهم 
من يتتخصنص ف الريافة وهو عم استفباط نالاه من الأرض بوساطة 
بعض الأمارات الدالة على وجوده فيعرفون دون سوم يعد الاء 
وقربه من لون الثربة وشكل سطحها وراجحة ترامها وبا ينموفبها 
من النباتات الخاصة وبحركة الحيوانات التى تعيش ف باطلها . 15 
أن منْهم من يتخصص فى معرفة فوائد الأعثاب فيبرعون ى 
استمإنما لمالحة قومهم » وهكذا يتدرج الإنان فى التخصص 
وببرع فيه كلا ارتفمت ممرتيته فى الدنية . فنشأ عن 1ك الليرة 
أرن» وضعت أسس العلرم ونظمت فروعيا إلى .أن أصبحت كا 
تراها اليرم . 

بدأت العلوم نظرية » وذلك أن ذوتى العقول الممتازة من بنى 
الإإنسان فتكروا فيا حوهم من دقائق الكون مدفوعين بقوة 
عقلهم وصقاء روحهم وجمق تفكيرم » فاجهدوافى حل أسرارها 
عن طريق الشاهدةوالاستنتاج النطق الؤيد ى كثير من فالات 
بتجارب عملية تؤيد صدقها . ومهذه الوسيلة وضع علماء الأم 
السالفة من مصريين وبابليين وهنود وصيئنيين وإغريق ودومان 
وعرب وغيرثم الحجر الذى أسيت عليه العلوم الحديثة . 

فالملوم السماوية والفلسفية عى أول ما شئل عقول البثير . 
أما الملوم الادية الحديثة قم تصل إل حالها من التقدم إلا بعد 
مشاهدات ودراسات وتخارب بنيت على أسسن علنية وقواءد 
منظمة فام بها عدد عظيم من البحائين الدريين: على أمس البحث 
السليمة فى جو يشمن لم مطلق الحرنة فى إدارة يحوتهم من غير 
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أن يتأئروا بإاؤثرات اللسارجية التى تعطل سير تفكيرثم وقيامهم 
بحل ما يطلب منهم مر: ء السائل مستمينين برؤساء متينى الخلن 
محردين عن الأهواء والأغراض الفسدة للنفوس . لام م سوى 
الوصول إلى المقيقة الجردة لير ببى وطلهم خاصة والإنسانية عامة 

والواقم أن الدنية النربية الحديثة لم تصل إلى ذروتها المروفة 
إلا بفضل من كونهم من جيوش البحاتين فى العلوم الطبيعية 
والسكيميائية والطبية والبيولوجية والهندسية وميرها . وقد أخذت 
فرق هذه الميوش تزداد تشع العلوم وتقدمبا إلى أن عم ت كل 
مرافق الحياة المديثة » فأصبح لكل عبئة وحرفة وصناعة معاهد 
للبجحث خاصة مها وم كرات دولية يمقدها أفرا ادها لناقعةدراساتهم 
ونتائم بحوثهم فأصبح كل مصنع من الصانم الحديشة مود مهد 
للأبحاث كامل العدة يقوم فيه اختصاصيون يرون البحوث 
للتوصل إلى رق هذه الصناعة وتقدمبا تقدما يضمن للمصنع 
خاصة وللب لاد عائة التفوق فى جودة. متتجانه وسرعة 
إنتاجها مع رخص مها وذلك لكسب ممعركة التنافس . وثم 
ينشرون تنيجة بحوتهم فى.نشرات وبملات عامية تتداول ى 
جيم أصقاع الأرض . ومن أمثلة ذلك مماهد البحوث الخاصة 
بصناعات البيرة والشوكولاته واللفيز والسناعات الزراعية على 
اختلافها كحنظ الحضر والفاكهة والنحوم والألبان ومختقاتها 
بالوسائل الختلفة التى من أحدها التحفيف . تاهيك عن معاهد 
البحوث ىكافة صناءات التعدين والآلات وغيرها وبناء الساكن 
الحديثة' والطائرات والسيارات وكل ما يؤدئة إلى رناهية الإنسان 
.ررقم مستوى معيشته . 

ونتج عنالتخصض ف البحوث أن أصبح لكل عهنة وحرفة 
وصناعة اختصاصيون ترجم إإلهم السكومات والميئات فى حل 
مشاأكل الحياة الحديئة وتمتمد عليهم فى تسيير دولاب أعمالها . 


الر ول الواهب توف ر ثقا في الباعئين 


يجب لى تنجح البحوث وتأق بعارها الطلوبة أن يقوم ها 
أناس يتوفر فهم : حسن الخلق » وغزارة الادة الملمية » وقوة 


الملاحئلة والقدرة على الاستنتاج » والتدرة على تصمم التحارب 
وتنفيذها واستخلاص تتائجهاء والقدرة علىترنيب التتاتج وإعدادها 
إلنشر ؛ وحسن علاقة رؤساء البحوث عر ؤّوسهم . 

أما حسن اللا ذان كتب المرب تفيض ببحار من آداب 
البحث وشروطه » والواحب علينا أن تعمل مباونسيرطل منباجها ؛ 
لأن البحث أمالة فى عنق الباحث هو مسثول عنها أمام ربه 
وهيره . لذلك يحب عليه أن يكون متفرنا بقليه ليحثه غير ملتفت 
إلى سواه» وأن يكوزعباً للمرسدوةا منصفا بالطيم متصفا أ كثر 
منغيره بالفضيلة والصدق والأمانة فى أتواله وأعماله لأن فضيحة 
البحاث إن هوى عتليمة وسقطته إن كبا مميتة » فالحق لا بد أن 
يظهر ولو بعد حين . 

ويجب ألا يكون الباحث فظا سىء املق بل يكون كريم 
النفس محا لحم من دونه فى الرتية ويحترم كباره وأسانذته 
وذوى النصح له لأن قدره من قدرثم . 

ويحب ألامهاب يحثم الشاق فى أبحائه وألا يسّبين 
؟أنأ يده ومعوستي مما نت متهم هنه تنكل فود 
نصيبه من خبرة الحياة . وقد يستفيد أعلم العاماء من أقل 
الناس علا . 5 

ومن الأمانة ألا ينمط حق من سافه فى البحث وأثر 
يسترف يفضلهم مهما قل أوضول . وليتخذ التواضع فى أقوالة 
ومناقشاته ومناظرانه ديدنا له فيحترم رأى مناظريه ولوكانوا 
بعيدين عن الصواب . وليعمل يقول النيلسوف الصرى الْقدتم 
« بتاح حتب 6 :حلا تكن نفوراً بعللك » وأعط الجاهل والمال 
قسط) متساويا من الاحترام . 

والواجب على البحاث أن يكون صر'يحا فى كل أقواله وكتاباله 
غير هياب فى الحن فلا يمخشى الجاهرة رأيه ولو كانت نتايجه غير 
متفقة مع نتانم زملائه الذين يشتغلون فى نفس موشوعه ؛ فان 
الحقيقة لايحجها مثل المين فى الدناع عنها ونشرها بين الئاس 
وعى بنت البحث لا وصول البا إلا بإلنادشة والمناظرة . 

وينبنى ألا يخالن قوله قمل فلو كذاب تقاله ماله ينفر 
الناس منه ولايسترشدون به » لأن القلد ينظردام] إلى حال الرشد 


وينبنى عل الباحث أن يكظر غيظه ولا مخلط جده بهزله ولا بيأس 
إذا لم يقبل قوله وأن يكون مثالا حسنا لزملائه ومرؤوسيه فى 
المشية والشفقة والاٍ<ال والح والصبر والتواضم وعفة اللسان 
واليد والاشتنال عمال عمله وافادة الثير مامه وخيرنه دون 
انتظار شكر أو جزاء . 

وليل الباحث أن من وضاعة املق وضعف النفس أن ينشر 
بحثا يبنيه على آراء ونتايح أسرها إليه أحد زملاثه أو حصل علبا 
بطريقة غير شريفة كاستراق سمعه لناقشة » أو أن ينقل اليه ناقل 
عاميزعرية وآفاء انندر وجي عليه أن تين أى يذ كر 
من أْخْذْ عته . وليجمل الباحث لنفسه فق نظظر نفسه قيمة قبل أن 
يكون لممله قيمة » قاحترام الرء لتقسه بوجب احترام الناس له . 
ولبربط لسانه عن التفوه بنتايم بحوثه لن يشتفل فىنفس موضوعه 
قبل نشرها لأن ذلك يحفظ له حق الأولوية ويقلل من سوءالتفام 
الناشى' عن التنافس الطبيى بين أفراد الهنة الواحدة.؛ وليس ذلك 
معناه ألا يساعد زملاءه قا يطلبونه منه » كلا بل الواجب عليه 
أن يكون كريا . فإن كشف فى بحثه نقطة مخص أحدم فليبادر 
باطلاعه علبها لأن التماون من روح البحث . وإن عثر على كتب 
أو تشرات تفيد أحدهم وجب إرسالما اليه لأن ذلك يبعث على 
توثن الثلاقة ومو التنافر وغموس الحبة والوئام بين أفراد يجب 
أن يكونوا أدعن الناس إلى التضامن فى خدمة الل والإإنسانية . 

وواجي البحاث لا يضايق أخواته ولا م بكثرة 
الأمئلة » لا يلح علمهم فى الإطلاع على نتاتم بحوتهم قبل 
نشرها » ولا يخشى الاعتراف بالخطأ فأن ذلك يقريه من المقيقة » 
ولا بالشعف لأن ذلك بزيده قوة . 

وعليهأنيجم ل الأمانةوالمدقوسيلةلباوغ أغراشه فإن النض 
والتدليس وطيخ التتاتم والهري العللى كلها عوامل تؤدى إن 
آجلا أو عاجلا إلى موت أدبى'عقق .“فا البريع إلاآلة الجهلاء 
وصتاعة الشعفاء وهو آفة من الآفات التى تنخر فى عظام الأم 
لقي ) ترب يهم وافر فى الدينة الحديئة . نتراها متفشية فى 

شتى المهن والجرف والصناءات دون زاجر نفسى أو قانوتى وواجب 
الحسكومات أن تعمد بشتى الوسائل لحارية مؤلاء الأدعياء الذبن 
"كتيراً ما يحعمون بمؤهلاتهم وألقامهم الشخمة فبسيثون إلى اللم 
والملناء . 


الإشضالا ذوة 


ولمل أحسن نصيحة للباحثين هى التى ألقاها البروقسور 
الروسى إيمان باقلوف مخاطياً الشياب الحامعى الرفبيتى إذ قال : 
أن تنموا ملكة النظام فى ملم لأن النظام 

منأمم العوامل فى الأعاث العامية ؛ لذلك بطي أن تمودوا 
أنقسك من مبدأ در راساتنم على جع معاوماتم بطريقة متتابمة 
منظمة . والواجب علي أن تتماموا أبيجدية العلوم قبل أن تتسلقوا 
جباها فلا تمصدوأ فل شىء إلا بعد أن تمهروأ فى أداء ما يسبقه 
من الأعمال . والراجب ألا مخفوا نس معلومات؟ بالتخمين 
والظلنون والنظريات الحريثة » ويحب أن تدربوأ أنفسك عل رباطة 
الجأش 2 النفس والصبروالتيام بالأعمال المللية الشاقة الضنية » 
ادرسوا وقارنوا واجمموا الحقائق ؛ فالمتائق هى المواء الذى بدونه 
لا يميش المع ولا يتسنى الوصول إلى حل الشكلات المادية . 
فبدون اللقائق تصبح نظرياكم عهوداً طائماً . ولكن ينبغى 
عليسم ألا تقنعوا بالحقائق 0 ق 0 وتجارد 
ومشاشاتكم » بل بتحتم عليكر التممق للوصول إلى أصول هذه 
الحقائق ومعرفة النواميس التى تسيطار عليها ونتحكم فما . 

والواجب أن تكونوا متواضمين لا بأخذ اك الذرور نتلنون 
أنم تعرفوكل شىء . فبيجب علي أن تقولوا داعا تحن جهلاء6 
عبما أزداد سح الئاس لم . فلا تكونوا عبيداً أذلاء للثرور . 
والصلف يلم عنيدق بذلا من أن تكونوا م نين . وجملكم 
ترفضون النصح الصادق وتفقدون الداية إلى الطرين ن السعم 
والغرض النشود . والواجب أن يكون الشتنلون بالبحوث الماية 
كخلايا الحسم تعمل منسجمة متعاونة مع بمنتها البعض كل يؤدى 
وظيفته وعمله لماص بماونة الآخرين للوسول إلى النتيجة النشودة 
تالأنانية فى ألد أعداء العم والملناء . 
عليك أن تعلموا أن السلم 'يتطلب من طالبه أن 
يقصر عليه حياته وبتفانى فى حبه . فالملم شره لا يقنع بثير الجهود 
الجبار فكونوا متوقدين فى حبك له . 

والواجب أن تسكون الملرم مغروسة فى دم أبتاء الأمة لأنها 
مى سلاحها الى تحافظ مها على كيانها 62 

ال مكتور بأمون, عبر السعرمم 

. وكيل قسم أمراض النبانات بوزارة الزراعة المربة 
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لللاستاذ #ود عزت عرفة 
بقية التدور فى العده' 'نافى 


بج وت ا 


الرعمر الاير وار وافيرة : 


أمدت كترينا بيرم بستائة من الرجال بيهم لفيف من العأماء 
إل كفاء ذوى التخقسص » 0 ل نسم ع كباتك ضخمة دن 
الأجيزة العابية المامة » ينها بعض الناظير. الكيرة التى يبلغ 
طول واحدها نس عثرة قدما . وتحت نيةبير تهعلى | بتيناء ثلاث 
سفن إحداها لكشف اليالإن » والأخريان للببحث عن أمريكا . 
وقد تُكررت ف الرحلة الثانية متاعب الفرالأول ومشقاته ؛ وإن 
كارك بيرم قد حاول مخفيف ذلك بإنشاء مصهر للحديد ق 
بااكتسك يععين به على يجيز سفته وتسير إعدادها . 

وانطوت ثلاثة أعوام قبل أن تبحر المتان الأوليان » 
وكانت مخازن الذخيرة ومرا كز الْمَون قد أنشئت على امتداد 
الطريق اليرية . وفى عام 07/64 م تناهت الأنباء بأن المليد قد 


حصر إحدى الفرقٌق التقدمة؛ أن أفرادها سبلكون جوعاوردا 


وبادر بير نم بإرسال النخدات المكنة » ولكن ل 'يتح له أن ينقذ 
من أقراد الفرقة البالغ عددثم ستين رجلا أ كثر كثر من نمانية .. 
وبالرغر من هذه الموائق الموبقة تمسكن سباتجيرج - وكان 
قد عيد إليه أس البحث عن اليالآن - من استكشاف جزائر 
كوريل وتصوير سواحلها . ركان بهذا قد بلغ اليابإن حقيقة » 
5 ولكنه لم يحد - ويا لأسن من عبن معت ادعو ! 
بتكداايك ت لدى البعك يا يدع بدأ من 
البابسة ذها) 0 إبانا 0 يضاف 7 ذلك عور حر ضاق 
إل حيث شوم السفن 5 بعمليامها بعمليانها الاستكشافية 
وأنشأ بيرح سفيذتين أخريين ليقودها بنفسه بحنا عن أمريكا 


ثم أنطلق مهما عبر الحيط يناضل نطاله الاأخير . وكان ذلك فى 
شهر بونية من عام 174١‏ + أى مد أنطواء أ كثر من سسمة 
أعوام على خروحه الثاى من بطرسيرج . 

وقد خلد يرمح ذ كر سفينتيه سنت بيير وسنت نول حين 
ماغ بن اهما علناً للمدينة الحديدة التى أنكأها فى كامتثانك 
ودعاها راو َالو تمك ملوبومابومممع5 . 


شتا 


وكانت سنت بيتر تقل سبعين رجلا على رأسهم بين وفيهم 
الملامة الطبيبى الشهور جورج ولم ستلَلار :ةال5)6 .0.10 
وحمات السفينة الثانية ستة وسبمين رجلا . ثم انظلقت السفينتان 
صوب الثمال فيا يعرف اليوم باسم بحر بيرح » وكات شاطىء 
آسيا الشرق إلى ميسرة القوم وإن لم يكن منهم عرأي. وانتقضت 
ثمانية أيام استدار بعدها بيرت مو الشرق » وسرغان ما هبت 
قواصف الحيط فى عنف ثفرقت ما بين السفينتين . ومضت سنت 
ول فى نيه فسيح من البحر اللحمّم ؛ فاضطر بيرت ك لا يفقدها 
أن يتحرك فى دائرة منداحة طيلة شهر كامل . ولكن لج يقدر له 
مع ذلك أن يلتق مها ممرة أخرى ٠٠:‏ تقد فقدها إلى الآبد . 

على أن بيرم رأى عيضا هدنه القصود - أمريكا - حين 
كان يجد فى البحث عن سنت بول » وكان ذلك فى التاسم عشر 
من بولية سنة 174١‏ ؟ وسهذا محقق الحم الذى كأن يتراءى له 
ويطنيه تحقيقه مدة سستة عشر عاما . 

وكان أول ما بدا له من أرض القارة الحديدة جبل شامخ 
البناء رفيع السّمك أسماء ( سنت إيليا ) ٠.ر‏ إذكان بيرج رجلا 
تفي متدينا كأ كثر أولثك المناضرين البواسل من أبطالالتا ريم . 


ارسالة لاود 


عقا مغرافيغ : 


لرم بيراتم ساحل القارة الجديدة ستة أسابيم على أمل أن يلتق 
بالسفيئة الفقودة ؛ وكان محولته هذه قد عبر للضي المعروف باسمه 
ورأى رأى المين كِبٍ تنتعى آسيا وتندأ أصريكا . 

ويبلغ عرص هذا الضيق فى أضيق أجزائه ستة وثلائين ميلا 
وهرعمصم الصفحة بد من المزائر يقوم سكانها منذكانوا عهمة 
الربط بين القارتين عن طريق التجارة وتبادل السلع . 

والأق أن يرن كان قد بلغ موشم] من الأأرض بنطق 
بأورع ما تتكشف عنه غرائب الطبيعة ٠:‏ فثمة تبدو مظاهمر 
الاتخساف الحائل ق اليابسة بكيفية نأ عنها انبيار تلك القنطرة 
التى كانت تصل فى نوم ما بين العالمين القديم والجديد ؛ وئمة كان 
عتد ألطر بق التاريخى الذى اجتازنه طوائف البشر والميوان قدعاً 
منتقلة من آشيا إلى أمريكا » وهو الطريق الذى ينثّل وجواده 
نشوءٌ الأسد دسن© عط1 والفهد غديعودز 6م11 الأحريكيين 
كسليلين لجديبما الباجرين من العالم القديم » والذى كدر 
كذلك للجمل الأسيوى القديم من أن ينشلىء حفده على 
سفوح جبال أمريكا باسم -.١‏ اللاما هذا غ18 . 

ويقول العارفون من عاماء الحثرافيا إن جو هذه المناطق كان 
استوائياً شديد الحرارة فى الزمن القديم ؛ وثم قد وجدوا تأييداً 
لدعوامم - فى أ كثر الجزائر التى أرسى عدبا يدح ب عظاما 
مخرة وبقيا هياكل مطموزة يوان الاموث والكركدن 
والحرتيت وألفر والوعل وغيرها من تلك الأحياء الى لا تألف 
اليوم إلا أشد الأقالم حرارة ٠:‏ 


وكان من غريب ما جرى لسرن أن انقطعت أخبار الرواد. 


الأوائل النعرة الذن أرسلهم ليستطلعوا رطا ع العالم الجديد » 
وكذلك كان خصير الأوبمة الآخرين الذى تعقبوم باحثين عنهم ! 
نمام بسح : 

زحف الشتام يخي ورجله فل يحد يبرج 5 
إلى الجنوب الثربى تاجيا بتفسه من ويلانه . وهبت قواصف 
الحيط فى شدة وعنف ولحت فى المبث بالسفينة حتى أمْلّبا 
الطريق سبعة عشر وما . وقد دهم هذا الزعبرر القوم ودثم بين 
معاء وماء بتلمسون عبثاً طريقهم إلى ساح ل كامتشاتكا ؛ وكانت 


أبدانهم قد حلت وطوت مر سوء التغذية قنعا ينهم داء 
( الأسكربوط ) . وأنفقوا أاما طويلة فى أحضان الحيط وثم 
بتخبطون بين منهال الجليد وهل الطر » فى حين كان الثلج 
الناقط من أمراس السفينة رض أجسامهم ويكاد يفشخ مهم 
الرعوس . وازدادت الأطممة شحاً فى مقدارها وقلة فى غنائبا 
جتى نبكت القوم الأدواء » وعلً الوت تهم ونهل . 
وقد شلت ساقا النون لقاعم على سكان السفينة ء وبدا 
أ كثر البحارة يعجزؤن عن الاضطلاع يأعباء عملهم بومأ يمد 
لوم . وكان من سخرية القدر أن يمحز الرجل الذى استكشف 
قارة بأ كلها عن أن يحد ذراعا من الأرض برح فوقها أجساد 
رجله لتهالكين .. 
وكان يدنم شديد النة قوى الاحمال » ولكن مسا من 
داء ( الأسكربوط ) أطاف ده كصحبه فتركه غليلا لا تقدر على 
شىء . وثارت بالسفينة عواصف هو جكادت محطمها على نواقء 
بعض الصخور » حطا » ثم دفمت لها نحو موعة من الرضاه (© 
حتى استقرت دون كبير أذى فى أحضان بحيرة ضحلة من الحزبرة 
العروفة اليوم باسم تجزيرة بير . .وكان بحرد بروز القوم ممن. 
غرفهم اللائقة المواء كافيا لإزهاق أرواحهم على ظهر السفيئة 
بتأئير البرودة القاسية . وقبد اشتدت وطأة الملة على بعتم 
أضجعوه مدثراً فى فرائه » ثم احتملوه إلى قرموص 7" أعدوه 
له على الشاطىء وهيأوا له منه شبه يبت مسقوف . ولاذ ستائر 
البحارة بمواضع أخرى من الرمل احتفروها لأننسهم .كنا 
يجا كثرع من الملاك ثم عادوا بمد عام إلى أوطانهم على ظهر 
سفيتة جديدة أصطنموها من أنقاض « سنت بير » - أما بيرم 
فقدكان يحتث الأملى حو مصيره الحتوم 
يقدر له ؛ قوق هذا » أن بوذع حياته فى جو من الهدوء والسلام 
إذ كانت قطمان من الثعالب القطبية تغترعلى المسكر » وتنفص على 
القوم عيشهم با تسلهم من رمام موتاثم وطمام أحيائهم ٠‏ 
ورقد د ؛ وكان يزعم أن 
ها مما يخقف وطأة البرد عنه .. والحق أن رخاله قاموا بأ كثر 


.كان عوت ا وى 


)١(‏ الرشام صخور عظام أمثال المزْرٍ ( الواحدة رضمة - عن الثعالبي 


00 2 حفرة واسءة الجوف-شيقة الرأس يعدلء 
فها الصرد من اليره - 


لمحت 


ما فى ظوقهم لإنقاذه ومخقيف أله ؛ وكان الطمام الطازج موفوراً 
لدسهم عا يصطادونه من حيتان البجر ويمّره وكلابه وسائرأصناف 
كه » ولكن الرجل كان خالقاً لا يتشهى الطعام » ثم أمبيب من 
الوهن عا تر معه عن.ازدراد لقيمة تتم,أوده ! ركان لا يننك 
مبيل على بدنه كثاناً من الرمل ويزداد غوصا فى أعمان حفرته 
كل يوم ؛ كأها هو يقبر نفسه حي . وفى صبييحة لوم مقروز ألفاه 
سمب غائسا فى الرمل إلى ذثنه وقد أسم الأنفاس . وهكذا مات 
يبرن الرحالة الماهد .*. ولكن بمد أن أنحز مبمته المطيرة 
وشهد انتماره بعينى رأسه . ١‏ ْ 
ير م بعر مو : 

كأنت حوادث هذه الرحلة من النرابة حيث استحال على 
الكثرين تصديقها :.. حتى حاء الرحالة الاجليزى الشبور 
«كابن جيمس كوه 29 » فأزال قناع اليكنيا غن وجه 
أليقين . وقد جاس فى رحلته خلال مضيق ببرتم » ولخص 


() ود كرك عام 4؟/اداء وانوق فى ١4‏ فبراير سنة 1164م 


هى قصسة اليوم 
قعسة النقى الحاترة 
قصة الأديب الشتى العيد 
#صة المياة 6 ص 
قسسة الضحك والبكاء 
دار العارف للطباعة والنشر فى ”57 صفحة | 
مها 0؟.قرشاً - تولى نشرها الؤان 
:طلب.س ؛ مكتبة لمارف » والنوضة ء والاتهلو» والأملية : | 
والسارية » وغيرها . 
الؤلف : الاس عكاوى ١١‏ شارع فؤاد الأول القاهرة 
تلفون 455٠١4‏ 


المرائط التى تركيا الرحالة الذاهب » فتبين له مبلغ دقنها » 
وأمانته فى مخطيطها . وهكذا انضح لام أججع عظم المهمة التى 
اضطلع مها هذا التكشف الاعرى الجرىء الذى ل يقابل بشر 
السخرية والتكذيب من رحال عصره الجائمين خلف جدرارن 
بيوسهم لا يعماون ولا يدعون افيرثم أن يعمل . وقد أقم لبيرنج 
نصب ذكارئ رائم فى مدبنة « يترويائلوفسك » التى يرجم إليه 
فصل إنشائها » علىأن ذ "كراه الحقة ا تخلدت ف الجزيرة والمضيق 
والبحر اللاثى 'سمَّين باححه جيم . 

ول يكد ينقضى جيل على وفاة ببرنج حتى مضت أعظر تجارة 
للفراء عبر الياء التى ذلل للعالم سبيلها ومهد مسالكيها . 
وا كتى ملوك أوريا وملدكانها وسائر أل النبالة والثراء فها 
من هذه الفراء النوالى الى رد عن طريق بحار.موخشة مقرورة 
اد فيتوس ببريج بحيانه » غير ضنين © في سيبيل أن يقرب 
قواصها وعلّك الناس نوامها ٠١‏ 

(قوس) مود عزت عر م 


ارارم الملريات العام" 


يطرح. مجلس الزقازيق البلدى ى 
الناقسة العامة توريد 558 أرديا من 
الشمير و "٠٠‏ خلا من الدن الأبيض 
وقد تحدد ظير بوم ٠١‏ يونيه سنة ١9468‏ 
لفتح العطاءات بديوان البلدية ويب أن 
ترفق العطاءات بتأمين ابتداق قدره».]* 


من قيمها . 
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لمر قيس بيرق و العرس 


بقية النشور فى العدد الاضى 
مو> يو عم 

مشرموت : 

لقد تأئرت الحياة السياسية والثقافية لحضرموت ؛ فى خلال 
عدة قرون على أقل تقدير » تأثراً عميماً عا طبعتها به عدة أسرات 
ثمبيرة من السادة نذ كرمن ينها الأسعاء القليلة الآتية : السقاف » 
وعيدروس » وبا ققيه » وبا علوى . وق القرن اله-ادى عشر 
المجرى أخرجت أسرة السقاف التى كان مقرها فى ذلك العهد 
غالبا فى ترجم وابلا من الأدب الصوف » وطبعا أخرجتالأسرات 
الأخرى كذلك تموعة غير صغيرة من الؤلفات الصوفية . وقد 
طبع من مؤلفات السقافين عدد ما فى خلال القرن الافى : و 
بقتصر نفوذ السقافين على كلينهم أو مدرستهم الى كانت فى تريم 
بلكانت لي كذلك صلة بضربجح عينات الشهور » الذى تظهر 
صورنه على طوابع البريد الحضرمية » وكان تفوذثم وعلاقالهم تحتد فى 
ذلك الحين: - كا بمتد اليوم - إلى أفزيقية الشرقية وإلى الحند 
ولاس أجد آباد ؛ بل رما كانت لهم علاقات بالجاليات العربية 
فى جزر المند الشرقية . ومن العلوم لنا أنالأسرة كائمت منيدهرة 
متذ عهد برجم على أقل تقدير إلى القرن التاسم ؛ ومرى تحيب 
ما بروى أنه كان هناك شخص يسمى حسين بن ألى بكر السقاف 
أنكر على تدخين التبغ الذى كان يباع فى جزيرة العرب فى سنة 
5 هجربة ؛ وقد جح فى الحصول على حظر بيمه الملنى فى 
الأسواق"! واشتهر السقافون بِأمْهم صوفيون غيورون » وارمحاوا 
فى بقاع.الأرض برسالتهم الصوفية » وتقبلوا المباءة الصوقية من 
أعضاء الجميات السوفية الأخرى - 

ومن ثم ل يكن غرربا أن يكور اليوم الحضرميين حى 
يفطئون هه .فى القاهة » بناحية الجالية ؛ على مقرءة من مسجد 


0 


سيدنا الحسين ؛ وقد نشر عدد من الكتى الضرمية أحدها 
تأليف كاتب سقاق . ويحتوى هذا الكتيي على ست قمائد فى 
مدح الإمام يحى » نظمت فى سنة 16305 حيم كانت بلاد الون 
عت الحم الترى » ونشرت فى سنة 1955 ؛ ويه أيضا ردان 
شعريان من الإمام نفسه ؛ إذ أن الإمام شاع معترف يشاعريته . 
وقد قامت هذه الأسرة الجددة » قى خلال المنتيت أو الثلاه 
ألاضية بنشر عبلة الاعتصام » وى صعيفة شبرءة تصدر فى مدينة 
سيون وتعالح الشثون الدبنية والثقافية والادبية ؛ ومن حسن 
حظى أننى أمتلك نسخة من هذه الجلة ؛ وعى العدد الثامنالصادر 
فى صفر سنة 159 ه » وه النة الأول فى حياة الصحيفة . 
دمما يذ كر عن هذه الجلة أدبلمكتوة خط اليد إذ يظهر أنه ليس 
فى ذلك المزء من الوادى مطبمة » ولا بد أن تكورل. هذه 
الصحينة عى انجلة الوحدة التى تصدر فى البلاد العربية على 
هذا الشكل . 

وصدر ف القاهرة كذلك من بضع سنين كتاب آآخر هام 
عن حضرموت أسجمه « تاررعغ حشرموت اليابى © » وهو 


يشتمل على قدر كبير من العلومات القيمة » ليس فها يتملق 


الشعراء النصريين ؛ والأدب العصرى » والتاريخ الحديث قط , 


بل كذلك فما بتعلق بالملوم التى مبضت ف الغرب كمع طبقات 
الأرض وعم وصف البلدان 6 ما له قائد 5 جليلة على الرغى مما قام به 
الطيران فى الئوات الأخيرة من رحلات الكشف والاستطلاع 

وحفرموت تواجه الشرقك تواجه الترب » ولقدكانت 
العلاقات. يبن جنوتى جزيرة العرب والحتد قائمة على أساس وطيد 
قبل الإسلام بزمن طويل . ويقوم الياقيون اليوم بالسدمة 
اللتوارنة فى الحرس النلظانى الما لنظام حيدر آناد ».م كان 
اليافبيون والهربون يخدمون فى الحرس اللماص فى أحمد آباد فى 
“عيد مشى عليه أ كثر من أربمة قرون . .ولدينا من الرجحان 
ما يقرب من اليقين إذ نمزو سبب طبع كتب مثل كتاب فتورح 
انين » فى عباى وغيرها من اليلاد المندية إلى أنه كان فى الهند 
جاليات حضرمية ؟ كذلك طبع تكتب أخرى مختص بشقون 
جنونى جزيرة العرب » فى الدينهين الحنديتين الكبعرتينء كل كتا 


دكانبور ٠‏ غير أنه طبع فى بثذاد ) ف عهد أحدث من هنذا » 


3 الرساة 


كتاب مشهور هو < النور السافر » عن أخبار القرن العاشر 6 
وهو من تأليف أحد أفراد أسثرة الميدروس » ويتناول أخبار 
الصوفيين فى جنوى الجزرة العربية وكجرات . 

وللحضارمة حاليات تقطن منذ عهد بميد ى جزائر المند 
الشرقية المولندية ؛ ومستعمرات اللابو البريطانية » وإن كان من 
الرجح أن نثأة تلك الجاليات لا رجم فى تاريخها إلى مثل 
ما رجع اليه حاليات الحضارمة فى المند . وللحضارمة معابوءات 
نشرت فى بتافيا» عاتعة الحند الشرقية الم ولندية منذ سنة ١08‏ 
وتتتاول هذه الطبوءات فى معظمها الملوم الدينية » والفقه » 
وعم التوحيد ؛ وبمضها طبع حجر وبعها طبع حروف ؟؛ و 
ذلك التارع بمشرة أعوام طبعت خريطة هانة لشبه الزرة 
التربية » وكذلك الأطلن المربى » للسيد نان » على 
«طبعة الحجر . 

ومعاوماتنا عن الجهود الأدبية للحنارمة خارج وطنهم ؛ 
معلومات متنائرة فى ججلنها ؛ وعا أنهم أقليات فى تلك البلاد التى 
احخذوها وملنا لهم - مبما تكن تلك الأقليات مهمة - فقد 

جر النسيان ذيله على جهودثم الأولى . وليس فيا أعلم فى مكلا 
نفسها مطبمة » وإلى أن تنشأ هناك آله للطباعة لن يكون مغر 
من أن يتتشر الأدب عن طريق المقطوطات التى تنسخها الأبدى 
أو عن طريق الطبوعات التى تستورد من البلاد المربية الأخرى. 
وهدًا أدسى إلى الأسف ء إذ أن للبلاد تاريما ثقافياً عريا ممكن 
.الحافلة عليه وتغذيته ما يميد اليه الحياة مرة أخرى ٠‏ بادخال 
فن الطباعة . ش 

العحاقر والاايع فى الجنوس الغربى لجزيرة العرب 

أصبحت الرائد اليوم يدر من المصادر التى يعتمد علها 
التارعخ » وإنكان من غير لمكن أن نقول عنها إنها فى الثالب 
دقيقة » أو نزسبة عن الحاباة » أو إنها دائما حنة الأسلوب » بل 
لا نستطيع أن ند لها أنها تضع أمامنا صورة صادقة عما هو 
.حادث فى البلاد فعلا ..والحق أن الؤرخ اليقظ لا يترةب أن يحد 
فى الحرائد تلك الصفات » وهو إذ برجم إليها إعا برجم إاها مم 
شعوره بنشيعها » ليوضح طريقة عمرضها لاحوادث فى ضوءميونلها 


الحزبية » فيستنتج من اللخرائد الختلفة آراء الأحزاب الختفة عن 
شأن من الشئون » ثم يتمد على مصادر أخرى أقل تشيما ليست 
متها التأويل القيق لالحوادث . على أن الؤرخ الأدلى أسمد حفلا 
من زميله الؤرخ العام » إذ أن اطرائد ع إلى در 17 
ينكين علمبا الحركات ت الأدبية للعصر الذى تصدر كيه » بل إمها 
فى يلاد مثل بلاد الحنوب الغرى للجزرة الغربية تكاد تكوررنف 
الوسيلة الوسدة لنشر الآداب . وقسد شاهدنا ججيماً الدؤر الام 
الذى قامت به الجرائد فى نبضة الأدب العرفى فى ممر وسورية » 
من الهم إذن أن نتدبر أثر الحرائد فى المجهودات الأدبية فى ذلك 
اركن من شبه الجزرة العربية . 

وفى متتصف القرن التاسع عشر نشر عالم هولندى اسه فان 
دن بيرغ ثبتا بالحرائد العربية التى كانت متداولة بين الجاليات 
العربية فى الهند الشرقية » ولنا أن نفترض أن كل تلك الجرائد 
كانت متداولة فى الدن التى كان يمكن الوصول إلمها فى الجتوب 
الغربى للحزيرة المربية » وكانت هناك جريدة « الحؤائب » التى 
أسست فى إستنبول ستة 181٠‏ وكانت تطبع هيا » وقد عطل 
الباب العالى هذه الجريدة » ولكلها عادت للصدور ممرة أخرى 
سنة هما بإسم جريدة « التاهرة » . كذلك كانت حريدتا 
« الاعتدال »© و < الإنسان 6 تصدران فى إستتبول وتتداولان 
فى امهند الشرقية . ومماكان منتشراً فى الحتد الشرقية أيضاالجرائد 
البيروتية الآنتية : 2 الجنة 4 و « لان الحال 6 و 2 ثمرات 
الفنون 6 ؛ ومن القاهيرة جريدة 2 ألوطن »6 ؛ ومن الإسكتدرية 
حريدتا م الأعرام و2 روطة الاسكندرية © ؛ ولعل أثم ما كان 
مداولا من الحرائد هناك » من الوجهة السياسية » هو صحيفة 
« البروة الوق »© وم عخلة دعاة الرطنية مرى العرب وكاتت 
تصدر فى باريس . 

وليس من اليسور الحصول على معلومات فيا يتعلق بإنشاء 
الطابم وتأسيس دور الطباعة ق الحنوب الثربى للحزرةالمربية . 
ذلك إلى أنه يظهر أن ممظلم الطبوءات الأول التى أخرجها تنك 
امطاب كان ذا صبفة وقتية فاختنى غير عخلف له أثراً بمهتدى به على 
نوعه أو قدره ..وماكتب له البقاء من الرسائل أو الجرائد الى 
طبمت فى تلك الطايع فى عهدها الأول » يرجح أنه اليوم مبمثر 


بين الكشات اللاصة والعامة فى تركيا » والهند » وصتعاء » 
وعدن » وبريطانيا المظمى ؛ ولكن القارىء المادى لا يعرف 
هذا عن ومدروها ا أن اناشع بن" اذلزمات' عن تأحيين 
الجريدة العنية 2 صنعاء » الى كانت تطبع بالعربية والتركية . فق 
ستة 18009 قررت الحكومة التركية الممانية أن يكون فى عاصعة 
كل ولاية من ولايات الدولة-الءمانية مطبعة » وأن يقوم كبار 
الوظفين فى الولاية بنشر تقوم أو كتاب ستوى « سالتامه © 
يشتمل على أثم الأخبار فى الولابة » وأن تنش ر كذلك جريدة فى 
كل عاصعة . وبناء على هذا الترار أقيمت مطبعة فى القصر الحالى 
للامام المروف باسم « مقام الجمام 4 وطبعت 'فهاأ جريدة 
« صنداء » . ونسي هذه الجريدة نادرة الوجود جداً فى الوقت 
الحاضر » ومن الرجح أن هذه الجريدة لم نكن متنشرة » حتى فى 
ذلك المهد ء إلا فى الدن الكبرى » إذ أن سلطة الأتراك خارج 
تلك الدنكانت واعية جداً . ويظهر أن عددا من الرسائل طبع 
كذلك فى تلك المطبعة » ومن الرجح أن معظمه كارك متصلا 
بالشئون الربية والإدارية » ولكن واحدة من هذه الرسائل قد 
وقت فى يدى وى تبحث فى الفرائض الدينية . والكتاب 
الأثراك عن الين م الذين مكنبم أن يكشفوا عن نشأة هذه 
الطبية » وعلى اللسوص حامد وهى الذذى نشر كتابه الستوى 
عن العن 3 سالنامه سى »© فى سنة 1545 ه . » وكذّلك غيره 
من المؤلفين الذين كانوا على الأرجح موظفين فى المكزءة وكان 
لم اهمام بالبلاد دعاتم إلى كتابة تاريخها . ولقدكان الأتراك طبما 
حكاما لرء من الن فى حتبة قصيرة فى خلال القرئين السادس 
عفر والسايع عثر . وما بذ كر على سبيل التتذر أنه مازال باقيا 
حتى اليوم فى القسطنطينية مسور للفتح اللرى لليمن من صنع 
فنابين أتراك من أهل ذلك المهد . 

وف أثناء المهد الشطرب الذى ثلا الحرب المقلمى الأول لم 
بكن فى المن على ما يظهر نشاط أدبنى كبير » غير أنه فى سنة 
هله . و (5ةام . ) ظهرزت الأعداد الإولل الجريدة 
الهنية الجديدة فى منعاء » مطبوعة فى الطبعة اللركية الفدعة 
ومسماة بأسم « الإعان 6 . وتشتمل هذه المريدة الرسعية على 
نصوص الماهدات المفودة مع الدول الأجنبية . وى الراسم » 


ازسالة أكه 


والأحكام القضائية » والقصائد النظومة فى مدح الإمام وأعراء 
البيت المالك »كا حتوى على مقالأت أدبية ودينية . ويه لى هذه 
الحريدة كك ن تنبع الوقن السياسى الداخل للبلاد ؛ إلى درجة ماء ك! 
يمكن الوقوف على الجهود الجيدة التى تبذلها الكومة الركزية فى 
البضة بالتعلم » وتربية روح وطنية عامة ‏ لا روح قبلية مملية - 
فى جيم أماء البلاد . وعلى أنه من غير المكن أن نقدر مبلغ 
ما هذه الجريدة من الاتتشار فى داخل بلاد انين » مكنا أن نسم 
بأمها, تصل أ جيم دور المكومة ىكل قضاء » وبأنها تتداول 
بأبدى قراء بزيدون فى عددثم زيادة كبرى على ماكان للجريدة 
التى كانت تصدر فى المهد الى » وتؤدى بذلك لخدمة أثم من 
تلك التى كانت 7زدسها تلك الجريدة . ومن الميزات الشائقة فى 
جريدة « الإعان 6 آنا تنشزه ا لراسليها فى سورية وغيرما من 
البلاد المربية الأخرى . 

أنا أهل عدن فالهم ينتوردون منذ عهد طويل الصسحثك 
الصرية التى يكاد يكون الحصول علبا فى عدن فى مشل سبوّلة 
الحصول عذبا فى القاهرة ؛ ولا يقتصر قراؤها هنا على العرب 
فقط ؛ بل بقرؤها كذلك التعلهون من الصوناليين . وتنتشر 
الجرائد كذلك ف لحج عاصعة السلطنة المبدلية » ولكنها ققيلة 
الانشار في الجهات الأخرى من الحمية . ولدينا من الراجع 
السطورة ما يدل على أنه ى سنة ١87٠‏ كان فى عدن مطبعتان : 
إحداما فى السجن » ومن الرجح أنهالم تطبم يجاني الطبوعات 
الكومية إلا القليل ؛ والأخرى خارج السجن » وليس لدينا 
ما يدل على أنها كانت تطبع كتبا عربية أو على مقدار ما طبعته 
مها إ نكانت قد طبعت مثبا شيقًاً . وشاهدت سنة 1914 قيام 
مطيعة ثالثة , فأصبح هناك ثلاث مطايم تقوم على خدمة عدد من 
السكان يتراوح بين أربعين ألفا وخمسين ألفا ؛ واليوم أستطيع أن 
أعى ثلاث مطابع تطبع بالعربية ؛ منها مطبمة 8 نتاة المزيرة » » 
ومطبعة 9 الملال » فى بأزار مهرة » ورعاكان هناك مطابع أخرى 
ولمت أدرى أكان بين مطبوعات المطابم الأولى ما يزيد على 
حجم الرسائل أو الاعلانات أم لا » ولكن من غير الحتمل أن 
تكون تلك الطبوعات قد اشتمك عَلْ كتب . ومئذ نشوب 
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نكا 


الرسالة 


اسه تمد ثقئان » ونشر هذه الحريدة الأخبار الحلية » وقصائد 
شعرية » ومواد فى التربية والتملم » ومقالات عامة » والأواص 
الحكومية . وإذا قارنا هذه الجريدة بحريدة « الاممان » إلتى 
ممنح إلى الأسلوب القديم © ألفيناها ذات أسلوب حديث كى 
عرض موشوعاءبا » وتستخدم لنة الصحافة الحديثة المربية . 
وقى مننشرة فى عدن ولحج وإن كنت رأيت بعض نسخ منها فى 
الأجزاء الأخرى من الحمية » ورا وجدت أيضاً فى حشرموت 
حيث مستوى التمليم أعلى نوعا ما . 

وقد سيق أن ذ كرتأ جريدة « الاعتصسام © المشرمية » 
ولسكنه إذ لا مقر من طبع جميع الكتب الحفرمية فى الخفارج » 
كذلك الحرائد الطبوعة تأنى من امارج . فن ذلك أن الرائد 
تستورد من جزائر المند الشرقية امولندية ؛ ومن الرجح ارف 
يكون من يسها جريدةا حضرموت © التى تطبع فى سورابايا »ىق 
المند الشرقية المودءة » منذ حو سنة 195 . وكانت تطبع فى 
سنثافورة جرائد عربية قبل الحرب الماضية ؛ وعلى أنى م أر 
واحدة منها ؛ أرج مكل الرجيح أمباكانت من تحرير الحضارمة؛ 
وأنه ظلت المرايد العربية تظلير هناك حتى عيد قريب . ومن 
الصحف التداواة فى المدرة الاحلية للمحيط المندىعلة 
ل العرب » التى تصف نفسها يأمها « جريدة إسلامية » أخبارية» 
أسبوعية » تصدر من المند » ؛ وقد ددأت هذه المحيفة فى 
الظهور ق سنة -194 - 194١‏ © وف تحتوى على أخبار 
اونا عامة.عن عدن » والين ؛ وحضرموت . وى تطبع 
فى عباى ء وندعى أمها حلقة الاتصال بين الحند والعالم العربى» 
ويرد إلى حشرموت جمرعة متنوعة من الصحن بالإضافة إلى 
المحف المصرية والمراقية '» غير أن توزيمها مقتصر على المدن 
ولا سها الدن الى عى أقرب إلى الساحل . 


الغ العريي فى منولي الجزيرة الصريئ 


وتختم جمثنا هذا بكلمة قصيرة عن الأساليب العربية التى 
تستعمل فى جنوبى الجزيرة المربية . والأبٍ أستاس مارى يفول 
عن جدارة » معيراً عن وجية نظر الام الآخذة سن التقدم 
بنصيب أو » فما يتملق بالأسارب العربى الذى يستممله الين. : 


« وأما لئة الإإنشاء فصحيحة » لكن أسلوها أسلوب المصور 
الوسطى » وليس فها تلك السلاسة والرطوبة واللدونة التى ترى 
فى أساليب المصريين من أهل مصر ء وسورية » ولبئارا_ » 
والعراق ؛ وكل ما برى إليه كتبة الهانيين السحم المل . » 

ولكنه يحتاط فيقترح الحل الأتى : « على أننا لا ريد ذلك 
ذ مكلام أبناء الين » بل نود أن يطالموا التصانيف الدع نوا 
تدر كل نوم فى الديارالعربية اللان . » 

وذما يتعلق بلنة التخاطب والحادية » يستخدم أمل المدن 
هجة شائعة يفهميا النريب بسهولة » أمافى القرى فلاناس 
لمجات كثيراً ما يصب فهمها على السافرين الوافدين من جيات 
أخرى . ويين يدى الأن وثيقة تأنون قبل أو شرع قبيلة كا 
تسمى فى جنونى جزيرة العرب » وهى وثيقة لا يستطيع فهمها 
مضسرى أو سورى ؛ بل لا يستطيع فهمها حضرى مثلةا + دمع 
ذلك فهى مكتوبة باللهجة التى تتكلمها هذه القبية دانم » بل 
بتكلمها سلطانها . وق بعض اطق ما زات لئة التخاطب 
قوية الشبه بلنة بى جير » ولن يدهش علاء النحو أن يعلموا أن 
ام » ما زالت تستعمل أدأة للتعريف بصفة عامة جداً » كأ 
أخبرنا بذلك منذ قديم كل من الزغشرى وسيبويه . إناى 
الجنوب القربى لجزيرة العرب مناطق كثيرة لم تكد «المروف 
الطبوعة مخترق أصقاعها » وهذه الناطق تكلد لا تزيد على أن 
تفهم لئة الجرائد العصرية . على أن ارتحال الشمر فى تلك المهات 
ما زال عنمراً من عناصر الحياة الاجماغية للناس . وليس مة 
شك فى أنه فى خلال نصف قرن يأ ستتطور منطقة الجنوب 
الغرنى باننشار التربية وتعر القراء: والكتابة » وما سيصحهما 
من نشر العاومات المصرية فى الفنون المندسية والأساليب 
الأدبية » وسيكون من الشائق جداً أن يلاحظ الباحث تطور 
هؤلا: القوم بحت تأثير هذه الموامل الحديثة . تقدكان للبلاد 
ماض مميد فى تارم المدنية » وجدير ها أن بكون لحا مستقبل 
بحيد ؛ وعى بذلك أجدر يسبب ما محتويه من الثروة الطبيمية التى 
ساعدت ف المجاز على تقدم الشعب العرى . 


ال لتو راب مأارعنت 


هرمو بوليس مدينة اميم 
فت عات 
للاستاذ فوزى الشتوى 


[ اسهينا في الرة اللضية عند وصف سراديب 


التحنيط وحم فى حذا المتال بوصف بعض الآثار الأ ترى ] 


مانا لإتفر 


وهر معبد سكم تبدو نقوشه بالآلوان الطبيمية والصور النحونة ى 
الأحجار قترى فى تقاطيم أسمابها عات الصريين ؛ وسمات 


السوريين والصينيين . ترى فنا تمابير الحز نك ترى قبا علامات ٠‏ 


الفرح ٠‏ وتدرك من نظرات أصحاءبها ما ثم عليه من إيحاب أو 
ازدراء ؛ قعلى حوائط هذا المبد سجلت صور المياة الصرية فى 
مراحليا الختلقة . 

فين لرحة أو لرحات تل الفلاح بزع أرشه مئ حرث وسق 
وإنبات ثم حصد وندرية ؛ وفى لوحة ثانية ترى الصانع يحتضن 
أدوانه ويحركها فى خرفه أو تحاسه ليخرج مها تلك الأوالى التى 
تشاهدها فى دار الآثار » أوان أردتها حية مممة تحدها فى خان 
الخلبلى » فصناعه وأدواتهم وطرقهم يتبعون طرق اسلافهم ونادراً 
ما جد أداة تنيرت. ولكن ما تنير هو مرور تلك القبة من الزمن 

ونظرة دقيقة إلى نلك اللوحات وما ثمات » ثم نظرة أخرى إلى 
تلك البقعة وما تبينتوضح لك أننا لا تزال نميش على حساب تلك 
المقؤل » فهناك ثرى حاف النحاس تنقش ثبتت على قواعد من 
القار فترى مها نسخة أخرى فى خان اللي . 

وما قيل عن صناع الصحاف النحاسية ينطيق على النجارين 
والحراطين ومبناع الفخار . ترام كلهم منهمكين فى عملهم فى 
تلك الاوضاع الختئقة الى لم:يترك مها الفنان تمبيراً إلا يج" فى 
آدائه وإحادته طبقا للحقيقة الحية , 


الرسسالة يدم 


طاشى رمم 

وهكذا خصص من كل من حوائط الفنية واحدة أفردت 
الأولى للزراعة وبينت الثانية نواحى الصناعة وعرنت الثالثة للياة 
الكاقن وموته . وعلى هذا الحائط تظهر عظمة صاحي اليد . 
فهو لم يكن كاهنا عاديا » رجلا تقياً ورءا بمج إنيه الئاس من كل 
مكان فيأتيه اليونانيون والرومانيون ليحصلو! على ركته وليعبروا 
له عن إتحامهم دسجاياه » عتدحون حليل أعماله » ويطنبون فى 
حن مساملته لأعوانه . 


لظ الى 
افتت حفريات الدكتور ساى جبرة فى 'بونه اليل تفلز عاماء 
الآثا رغ العالم ويرى فى الصورة وهو فى وسط افيف منهم 
ومن الظواهى الجديرة بالنسجيل على ذلك الحائط متظر أولاده 
الأربعة وبناته السبع وقد احتلوا أما كنهم فى صف واحد متبين 
تبما لأعمارهم فلا يسيق الثلام الفتاة ولا الفتاة النلام . ف القدمة 
الإإن الأ كبر وفى الهاءة الإين الأصتر وإنك لتلحظ قنهم اختلاف 
التقاطيم وتشامبها كأ تلحفله فى أبناء أية أسرة . وإنك لترى 
فىتلوين البعرة سعارها فى الذ كور وبياضها فى الفتيات »5 تامس 
أماراة ارجولة فى الشبان وعلامات النعومة فى الفتيات وإن امتياز 
اليم بقامامهم الفارعة المشوقة . 
ومات الكاهن الون ؛ فقدمت الوفود من كل مكان . وسار 
الكينة فى موكب جنازته رسحبون العرية ألتى تحمل جثته 
وترفرف فوق رقوسهم أعلام بلادم » فهم ل يأنوا كأفراد سب » 
بل قدموا كمثلين لبلادثم وليعبروا عن مكانة ارجل فى ديارثم . 


ان ازسالة 


موص الحساب 

والوت فى عرف الصريين القدماء مواصلة الجياة ولكن فى 
الدنيا الآخرة أوعالم الكلود . وليس الوصول اليه من الأمور المينة 
فى طريقه حاب عسير لا يكت فيه بالظاهى بل بوزن فيه قلب 


الإنان ومبعث خيره وشره . 

فإذا انتقلنا إلى المائط الأخير وجدنا روح 'اليت بين أيدى 
الألحة تقدم حساها فتذ كر أربعين سيئة ل يعملها اليت فى حيانه 
ثم يترافم أمام تمه مبيئا حمه فى الحياة الأبدية . إلا أن الآلحة 
“لا تؤخذ بالأقوال فيرئون مافى قله من شر . ان وازن ريشة 
«معان6 إأسبة المدل أدخل المنة . وإن زاد عنها ألق إلى حيوان 
ضخم يلهمهثم يندفع به فى حياة الظلية . 

وبربط هذا البد بين النن الصرى والقن اليونانى . فهر 
مصرى فى جميع نقوشه وتفاصيله إذا استئنينا طريقة الدفرن. . 
التبع فى القابر لللصرية أن يكون مسرقد اليت إلى اليين . فكان 
فى هذا العبد فى بر تميقة فى وسطله طبقاً لعاتوس ذلك العصى . 
وفى سكف العبد فوق البثْر فتحة صتيرة لوحظ أن الشمس تسقط 
سْها إل أسفل البثر فتضىء المكان وتبارك صاحبه فى وقتالظهر 
من شهر بؤولة . 1 

فى التصرر النصهمى 

وتمثل الحفريات الأخرى كثيراً من الفنون اليونانية . ويجد 
فنها أول مساحل فن التصوير القصصى . فى أحد المنازل »ويظهر 
أن صاحبه كان من رحال العم ؛ صور الفنان قصتى أوديب املك 
والكترا . فق الأول ببين الرسم ذلك اليوان الضيخم وهو يأل 
أوديب عن الثىء الذى يسيرعللى أربع فى الصباح » وعلى اثنين فى 
الظهر وعل ثلاث فى ألساء . 

ويجيبه أوديب بأنه الإنسارن عندما يمبو طفلا » وعتد 
ما عشى رجلا » وعند ما حوكا على عصاه شيخاً . ولأهمية هذه 
الصورة نقلت إلى متحن الأثار واستبدك فى مكانهبا نسخة 


وعلى حائط آآخر مث ل الفنان أخلاقالرجل والرأة فرسمء الأول 


على شكل ديك هادىه وديع » وصور الرأة على شكل صرة ثائرة 
متحفزة للشر . 


(شصس؟) 
قصة أوديب اللاك 5 صورها الرام فى مسراحلها الختلفة 


ومدينة المج بعيدة عن موارد ألاء . ولمذا احتاج إمدادها به 
إلى بناء سأقية ندل على رق فن المنلاسة . يبل عمقها +“ متراً 
يال عنتهنا ]ل ستعرق ناد روسك + وه نئي عل 
درجتين : حمق الأول ىف ا وعمق الثانية غ١‏ متراً يرفممنها 
للاء بالطرق المروفة عندنا ليخزن على سماح الأرض فيأخد “منه 
السكان حاجهم ويستق سها الطير.. ثم يتسرب.ما يفيض «ليروى 
أشجار الدوم التى كانت مشروعة حولها . 

والنطقة عاصة بكثير من الأثار الى تبط بيت مختلك 
العصور الصرية » ففهاممبد وجدت في بعض أنحائه بم ضأدوات 
يظن بعض المشتفلين بالآثار أمها من المهة السيحى وبرى أننا 
من أدوات عماد الأطفال فى الكنائس . 1 

والتنظر عند ما ينم كشف هده المنطقة ويدرس علناء الأثار 
حتوامها أن تكشف لنا عن كثير من غوامض التاريغ ققد كانت 
النطقة كا قلنا على جاني كبير من الأهمية الجنرافية » وكانت فى 
أ كث ر أحوالها مقصد الناس . ونتقد أن فائدت,! لاتككل الاباقام 
كشف النطقة الأخرى الممروفة الآن بالإدارة ققد وجدت هناك 
مباى ضخمة ندل على عظمة وفن وروعة 6 


قوزى البثوي 


ارسسالة مكة 


م مداو ايده م 
دمإسا كر ايفان! لساحى 
ع به بهب م 
ا نرف عن أله 
دين قليل الغ م اللثير 
دخل سعيد بن وهب على الفضل بن يحبى فى نوم قد جلن 
فيه للشعراء علو ينشدوته ويأمص فم بالجوار حتى ل ببق سهم 
أحد ؛ تالتفت إلى سعيد بن وهب كالستنطق » ققال له : أمها 
الوزر ؛ إنى ما كنت استعددت لهذه المال : ولا تتدمت للا 
عندى مقدمة فأعرقها » ولكن قد حرف بيتان أرجو أن ينوب 
عن قصيدة . فقال : هاتههما » قرب قليل أبلغ من الكثير ؛ فقال 


ع استعيك 5 


مدح التضل نقه بالقمال ٠.‏ قملا عر مدتمنا بالمقال 

أمرونى عدحه قلت كلا كبرالفضلعنمدي الرجال 
ظرب الفضل » وقل له : أحسنت ( والله ) وأجدت ! ون قل 
القول ونزر» لقد اتسمالمنى وكثر . ثم أمس له يعثل ما أعطاه كل 
من أنشده مديحاً ومئذ » وقال : لا خير فها يحمىء بيد ببتيك » 
وقام من الجلس وخرج الئاس بومئذ بالبيتين لايتناشدون سواه . 


- وشريى في الصنعز 
فيل لشييب بن شبة بن عقال : 
ما بال عبد اله بن الأعتم ينتابك وينتقصك ؟ 


قال : لأنه شقيق فى النمب ؛ وجارى فى البلد » وشرنيى فى 
الفتمة . 


57 س شير صيع إبليسن 
آل الراغب الأسبهاتى : توصل رنجل إلى إبليس ققال له : لى 
:بيك حاجة ؟ إن لى ابن عم ذا ثروة » وله إحسان كثير إلى" ولى 
عاله نف بين » ولسكن أريد أن تزيل نممته وإن انتقرت بقره . 
فال إبليسلأحايه : من أراد أن يرى منهو شرمنفلينظرإليه . 


554 - رز وام بل أنا 

قال رجل لأنى عمرو بن الملاء : وعدننى بأمس ل تنجزه . 
تقال أبو عمرو : من أولى منا بالمتب أنا وإلا أنت ؟ 

قال : أنا 

قال : لا ( والله ) بل أنا 

قآل : وكيف ؟ 

آل : لأنى وعدنك وعدا فأنت تفرح بالرعد » فبت جذلان 
مسروراً » وبت أنا سهم الإبحساز ؛ فت ليلتى مشكراً متموماً عا 
عاق الده من بلى غالإرادة فيه . فلثيتى مدلاء ولقيتك مستحيياً 


8 -- وبالسباب ليهأ برا الرهل 

فى ( الأغانى ) : الرياشى : سمت الأمعى يقول : قال هذا 
الباهلى عمد بن حازم فى وصف العيب شيعا حسنا » فال لهأو عمد 
الباعلى تعنى قوله : / 
كفاك بالشيب ذنباً عند غانية وبالشباب شفيئاً أنها الرجل 

ثقال : إياه عنيت . ققال أنو عمد الباهى : ما ممت لأحد 
من الحدثين أحدن مته . ْ 

حور الزنب زمارل . 

أنكر الصابى علي صذيق له شيئا فكتب إليه : إما أن تقر 
بذنبك فيكون إقرارك ححة علينا فى العفو عنك » وإلا فطب 
نفسا بالانتصاف منك ؛ فإن الشاعى يقول : 


أقرر يذنبك ثم اطلب مجاوزنا 5 


عنهقان جحود النبدنبان 


17 مم أو سروس وأثادر المادهى 
( إخبار العاماء بأخبار المكل ) : حاء أناو الاجن إلى 
أوميروس الشاعى اليونانى ققال : اهجنى لأنخر مبجائك إذلم 


أ كن أملاً للديحك . كتال له : لست فاعلاً ذلك أبداً » قال : 


(0) الليت لكوم بن حمرو العتاني ٠‏ وثما يروي له في هذا المقام 
قواء لرجل اعتذر إليه : الى لول اقبل عذرك لكنن ألأم منك ء وقد قيلت 
عذرك قد, على لوم نفسك فى حنايتك تزه فى بول عذرك والتجانى عن 
هفرتك . 


كده الرسالة 


فإنى أمضى إلى رؤساء اليونابيين فأشعرثم بنكولك . قال أوميروس 


عا : يلثنا أن كلما حول قتال أسد مخزارة فرص فامتيم - 
: 5 


عليه أنفة منه » فتال له الكلب : إننى أمغنى فأشمر السباع 
بشعفك . قال له الأسد : لأن تعيرنى السباع بالتكول عن مبارزتتك 
أحب إلى من أن ألوث شارى بدمك . 
ححد - حر ارومشاط لى الرى ... ! 

فى ( الحيوان ) للجاحظ : قال أو بكر الحذلى : كنا عند 
الحسن البصرى إذ أقبل وكيم بن أبى سود خلس » ققال : 
يا أنأ سعيد » ما تقول فى دم البراغيث يضيب التوب أيصلى فيه ؟ 
فقال : يا تحبا مين يلغ فى دماء السلمين كأنه كلب ثم يسأل عن 
دم البرافيث ... ! ققام وكيم بتخلح7© فى مشيه كتخلج 
الجنون'. فقال الحسن : إن لله فى كل عضو منه نعمة فيستعين مها 


على المصية . اللهم ء لا تحملنا ممن بتقوى بنعمتك على فعصبتك . 
5 - ثم بر يكس الور اقور, عليك ؟ 

حضر أو العيتاء نوما بجلس بمض الوزراء » قتفاوضوا حديث 
البرامكة وكرمهم » قتال الوزير لألى الميناء ( وكان قد بإلغ فى 
وصفهم ) : قدأ كثرت من ذكرثم ووصفك إياهم » وإنما هذا 
تصنيت الوراقين » وكذب الؤلفين . 

فقال له أه العيناء : فم لا يكذب الوراقون عليك أمها الوزير ؟ 

فسكت الوزير » وتجب الحاضرون من إقدامه عليه . 


- والنعهى مرع في غمرثر 
فى ( ننج الطيب) :كانت تزهون القلاعية الأديبة الأندلسية 
تقرأ على أبى بكر الخزوى الا عمى: فدخل علبهما أبو بكر الكتندى 
قال يمخاطب الخزوى : 
فلخم وأطال الفكر فا وجد شبثاً ٠‏ فتانت ترهون : 
لندوت” أخرس من خلاخه0© 
() الأساس : الجنون يتخلج فى مثيه :: يتفكك و يتمايل » كأنه 
(؟) لمالة الائين .. فى ( الأساس ) : واسيأة صمورت الخلخال » 
وفي ( البان) : مارية سوت الخلخالين إذا كانت عبلة الاثين لا يسم 
لحلخالما سوت لشوضه فى رُجِلها . 


البدز يطلم مرت أزرته والفصن يمرح فى غلهئل0) 


لاد - بلول وثرفك إذله 
أن الحوزى : ص رجل من الفطناء رجل تام فى طريق » 
قال : أنتظر إنساناً . 
قل : يطول وقوفك إذن ٠ ٠‏ 


3 -- يريا صر * لبن لها مى تمللت ... 

ىَ ( تار الا زهأر فى الليل والبار) لإن منظور صاحبي 
( لسان المرب ) : دخل عبد الله بن عمر قاضى إفريقية© على 
أميرها يزيد بن حاتم فال : أهيلنا هلال رمضان فتشابرناه بالا يدى؛ 
فقال يزيد : لحنت يا ابن غاكم » إعا هو تشاورناه . قال : يبنى 
وينك أمها الا مير قتيبة النحوى ‏ وكان إذ ذاك قدم على يزيد » 
وهو إمام الكوفة ‏ فبمث إليه » وكآن فى قتيبة غفلة ؟ فقال له 
يزيد : إذا رأيت الهلال وأشرت إليه وأشار غيرك إليه كيف 
تقول ؟ قال : أقرل : فى وربك الله ! فقال يزيد : ليس هذا 
أردنا » ققال أن خانم : دعنى أفهمه من طريق النحو ققال : إذا 
أشرت وأخار نيرك وقلت : تفاعلنا فى الإشارة إليه كيف تقول ؟ 
قال : تشايرنا وأنشد لكثير عزة : 
وقلت وف الاأحشاء داء خا الا حبذا (ياعز ) ذاك التشاير 

قال يزيد : فأ)ن أنت يا قتيبة من التشاور ؟ قال : عبات أسها 
الاأمير» يس هذا مئعملك » هذا من الإبشارة وذاك من الشورى . 
فضحك بريد » وعررف حفاء قتيية فأعرض عنه » واستحيا 


(1) ذكرت المبياتفى جما لزر الأزرار والزرور وم ند كر الأزرة 


وقد وجدت الأزرة فى تار بغ الطبرى - ١1١‏ م. 7© فى كاب التوكل فى 
لب أهل الذمة : « ... وان يؤخذ الجرع مهم فى قلائسهم بتركيب أزرة 
عامها يخالف ألوانها ألوان القلانى .. © ( غلائله ) برزت فلانة فى غلالة 


وبرزت فى غلائل :وى شعار يلبس نحت اكوب للبدن خاصة . وتفرل : 
ثولوا للحلائل لا يبرزن فى النلائق ( الأساى ) , 

(+) أبو عبيد البكرى : حد افريئية طولها من برقة شرقا إلى طنجة 
المشراء تمريا » وعمرضها من البحر إلى الرمال التي فى أول بلاد المؤدان 
( ستجم اليلدان ) . 


0 
امد : 


أح 


لام الجبز_برة 
الشاعر عبر الرصمن الفيسى 


فق روح بيت تلك الروابى 
ذكرياق هنا ٠‏ ورجم شبابى 
5-5 2 

آم وم (المزرة ) مابىء 


م 
06 


2 5 !آ! 
حار ومفة خبيى 


كلا أقبلل الاه علبا 
َم الماشق اللييف" إلا 


التفسلام بين رياها 
ودعوت” السباح ع سعاها 
ومع الطبمر 3 ملارت” تاها 


5 55 2 
بأعازك مقي ل 


خببى 
سَمَّها اليل” نه لنرام 
ورواها شيبه لهام 
ينها - 06 سبد الوم 
1 متكرانا ,01 أن واحييئ 


الله 2 

عدبة حير » ولوعة روحى 
وأنا أستعيم” ذرى جروحى 
وانطلاق عع الموى وموحى 55 


قَدّجى .- ناض بالأسى يا حبيى 


سألني الظلال” حيررل وأتلى 034 
وأجا ف سكرنا لا عن : 


7 دن 


الزسالة اكه 
كيف غاب اليف عناكة وعى : 
فباويت” لأكيا ! حبيبى !ا 


كخَطرْنَا مع الاجى والهار 
بين تلك الروج. والأشجارٍ 
2٠‏ 9 

اسالوها دع مل._. أسرارى 


أنا قَمَله فى م أها حبيى :.. 


من نيج الفؤاد ملت ابْْبَالى 
لمسافير --- واربى :-. والظلال . 


أرن؟" نت الوجود لوعة حال 
م 0 
ونعنى عا جناه حبيى ٠‏ 


خفن الروح بيت تنك الرواى 


آم او تمل (المزرة) ماليء 


عجن الربيع 


امرأستاز عبر ال رصم السسرقاوى 


-- 


( دقت أواقيس الاء حزينة تننى الهار) 
خرى الأسيل مسروّع الخطوات ينون الفرار 
وتركت والأفن” المزين يلفه طتل القبار 
والوحدة المرساء تسانى لاآلام ضوار 
ونيج أحلام تمزقه أاصير اد كار 
اننا 
وراكنت قطم السحاب كرب أوهام بديده 
ذكناء يطردها الظلام كبعش آمالى الشريده 


ارسالة 


وحمت دب الليل تحمل سوت أرجاء بميده 

لكأنما همالا أسداء أناي السعيده 

أمْ أذ بع الايل تحمل لى سبايات جديدد ؟ ! 
نا 

ونحت ماحبى المزيئنة كالبار الثارب 

وقفت "ما تّحة الليال على الشياء الذاف 


تحفاء كالشدر الصاح -.. كالماء الشاحب 


كالرغبة الخراء فى أعراق راهبة فتيه 

كطيارة العذراه فى خطرات ثانية شقيه 

كدينة ذهبية الحمدرانت. فى أحلام قريه 

كالقوت تسطه لمينى جائع كف عصيه 
د 

با ذكريات الأمى ٠:‏ قرى فى غيائت السكون 

قد عاود الليل اللشوع ٠:‏ وعم الصمت المزين 


دب الثيي ا ٠:‏ فلاذت بالشباب المارب 


لاصوت إلا أنة الفلاح من ظالم السنين 
0 ' 
اكتالق الأفق الحزين يسور شر كاذب وتناوح الطير الشرد سد تزيق النسون 
58ظ5 ازعزع التكباء قد بعدت عر البلد الأمين 
تحرى::: فيقعدها الال ٠٠:‏ قتتريم إلى الدموع 


وإذ! اثنت طربا كائن عيدها ٠:‏ لا تستطيع 


وة الجتاء تشمليا -٠١‏ فيطفبا الصقيم 
ع 


1 تبق غير أو اخر المنقات فى هد الشموع 
والشمرة البيضاء تنم فى بيات الريع ! 
فيه 
وفجاءة مج الفضاء وصاح فى الدنينا نذز 
واصطكت الع الرخاء وثار فى الحقل النددر 
وكأن فى كيد السماء لوائجاً حردى الزفير 


اه عامل 


عوتالذئاب كأعا 1 .ودمد ميك النحوز 


يجبا ل ليل عميق الفكر ٠.‏ مهب الشعور ! 


لين 


وصلاتها بالفلسقة الأغرينية 


لمزاسناز كر لو سف موسى 


الكتاب الأول فى فلسنفة الأخلاق القارنة » فكان 
حدثاً ملحوظاً فى الإنتاج الفلسقى العاصر ؛ وفيه الرأى 
المق الصمرريح فى فل فة النزالى واان عربى وغيرهما من 
مفكرى الإسلام . 
القن ؟ قرشاً والبريد ©ه ملها 


وإذا الشحيرات الدذوايل ينتفضن مزيحرات 

وإذا روح تمزه يجتام صمت الكائنات 

لكأنما اندفمت عصارات الحياة إلى الوات 

ويجبى .هل نبعثت من الصمت القدس 3 كرياتى ؟! 

كالنيع الهجور منبئق الياه على فلاة 
بدن 


كاله الحطوم أترسل قيه أننام خفيه ! 


التاكن 
رار الكثب ابر شل 


ميدان الأويرا عصر تليفرن 44605١‏ 


الور اث فى القراله 

يجب أن أشكر لاستاة الفاضل عبد اللطيف السيي الدرش 
بكلية الشريمة عنايته بنقد كتانى ١‏ التصوير الفنى فى القرآن »© . 
ولكن لهذا هو الذى بشفع لى فى أن أشن ل حيزاً من الرسالة !. 
نا هر قد أثار مسألة أساسية فى الرآن وف الطبيمة البشرية . 
أثار مسألة بوسف فى : لا ولقد هت به وم مها لولا أن رأى 
رهان ريه 3 وص مسألة تححدق التاقشة : 

وقبل أن أتناول هذه السألة الأساسية أستأدن القراء فى 
سطور للحديث اامابر عن السائل الأخرى الى أثارها الأستاد 

١‏ - لقد لاحظ أن هتاك بضمة نوص أصامها الكرم عن 
مواضمها. وأنا أشكرله هذا التنبيه ؛:وآسف لوقوعها فىالكتاب . 
وما دام هو قد لاحثلها فأنا أرجوه أن يتفضل بإرسال بيان عنبا 
إلى » للاحظلنها فى التابعة التالية ؛ موفراً على جهد البحث عنبا 

؟ - ولاحظ ألى ل أبدأ عمل بالتسمية ( لبرتفع عن عط 
الروايات وكتب التلية ) ! وأحسب أن هذه النسمية إن كانت 
ضرورية فى كل عمل فليست ضرورية فى كتابىهذا ! إذ ماذائى 
النسمية إلا إثبات التوجه إلى الله بالسمل. فهل كتاب عن القرآن 
على نط كتابى بى تمجيده من الوجهة الفنية » فى حاجة إلى هذا 
الإثبات الشسكلى ؟ إنه كله توجه » وطبيسته كلها تسمية . من 
مفحته الأول إلى صفحته الأخيرة ! ٠‏ 

* - ولاحظ أن ليس بالكتاب دليل فى نهابته . وله كل 
الحق فى ملاحظته . ولسكن من يعامه :كم حاهدت لوشع هذا 
الدليل . 7 وقفت أزمة الورق وضرورات العلباعة بى عما أريد؟ 

- ولاخظ - ولا أدرى كيف - أنى أم على الناس 
عا قدمت ؛ وهو نا عدت إلى الكتاب أبحث عنه فلم أجده : أم 
لعله يتقصد ما ذكريه من أن الاحجاه إلى إدراك امال الفنى فى 
القرآن على النحو الذى انجيته لم يكن من نصبب الباحثين فى 
بلاغة الترآن - قداى وعحدثين - فتلك حقيقة تاريخية لا بد 


5 


ك2 


من إثبامها ولا مير فبا ولا من ... وبتى قوله : « فلا 
يمر الأوائل بالتجبيل أو القصور وتحن لا نبنى إلا سن 
الحصيات يجمعها من ساحاتهم الواسمة 6 ١‏ 

فتلك قضية أخالفه فها نيا يختص بالجمال النى 
فىالقرآن . لقد أثنيت ما استطمت على د اثنين : عبد القاص 
والزخشرى . وعرضت عاذج من حسن فهمهم - الحدود دود 
الزمان- لب.ض الخال الفنى فى القرآن وهذا كل مايطلب منى .. 
وأحب أن أقول بعد هذا : إنى - فها يمختص بالماالفنى ‏ ل أبن 
من حصيات أحد ... وهذه حقيقة تاريخية كذلك لا أرى أن 
تقديرنا لأقداى يكنى لإنكارها . ومن الأمانة للبحث العللى ألا 
نبخس الناس أشياءهم .. ولسكن من الأمانة كذلك ألا تعطهم 
فوق ما يستحقون . 

* # 

م أخلص إلى القضية الاأساسية . قعنية بوسف : 

يتحدث الاستاذ عن تصورى ليوسن بالاستناد إلى ما ورد 
عنه فى القرآن بأنه الرجل الوا الحسيف ؛ واستشبادى بإياله 
على صرأودة امرأة المريز » ونولى « ومع ذلك لقد كاد يضمف » 
فيقول : 

« وهذا تصور غير فنى لإنسان هيأه ربه للنبوة » وكتب له 
النسمة من قبل ومن بعد . وأظن الااستاذ مناقاً فى هذا وراء 
ما يقال : من أن بوسف إنسان ل تفارقه نوازع البشرية ؛ فهر 
ييل كا ييل أى إنسان ويكاد بضعف 5 يضمف أى إنسان . 
وأظنه كذلك يحب الآيدَ فى ظاهرها يويد هذا إذ قررت أن 
الرأة ممت به وأن بوسف ثم مها » وليسمم ل الاأستاذ أن أنبه 
إل أن هذا فهم سلحى غير سديد 6 . 

وأنا بدورى أحب أن أقول للاأستاذ : إنى أخالفه قما انجه 
إليه . وأن هذه قشية مدروسة جيداً عندى - وإن ل أتمرض لها 
بتوسم فى كتابى 3 لأنها من مباحث كتاب شر اعت الأن 
عن « القصة بين التوراة والقرآن » . وامجال لا ينسم هنا للتفصيل 
إلا أن يشاء الاأستاذ وقراء الرسالة أن أعرضما كاملة . 
ولكن هذا لا عنم من بضع كلات ' 
لقد كنت حريصاً فى تعبيرى فقلت : « كاد يضعف »© ول 


باه الرساألة 


أقل إنه شمف فعلاً . وليس فى هذا ما بخالف العصمة فى اعتقادى . 
قالعصمة لا تقتل النواز ع البشرية » ولكنها تقم حولم الحواجز » 
وحمل الروادع فى النفس أ كير من الدواقم :.. وهذا يكق 

ولقد عصم الله بوسف » مله يكافح التواززع البشرية ويتتصر 
علبا فى اللحظة التى لا ينتصر فا إلا أولو العزم . وإن هذا 
يكق ا إنه كان من عبادنا المخلصسين » . 

وغير يوسف أ نبياء مخلصون : مهم موسى وذ كر الترآن 
أنه قتل رجلا ثم لك فتاب عليه الله . وداود وسليان وذ كر 
الترآن أنبما قد فتنا ثم استتفر وأنايا ٠‏ 

ذالمصمة النبوية مسألة محتاج إلى أن أوسمى النظر إلبا . 
ولست ممن ,يلون إلى أنها التجرد من ججيع النوازع الشرية . 
وإن كنت أومن بأمها الانتمار على ججيم النوازع البشرية . 

ونق اله عن بوسف -بالمنى الذى ريده الأستاذ- يحتاج 
إلى تأويل النص الصريم » وأنا أنفر من التأويلات التى لا بدعو 
إلها إلا الناوى التحرج . وإن دراستى لطريقة التعبير فى القرآن 
لتبيح لى أن أقول : إن النص القراتى معنى واحدا فى كل الة . 
وإن الاحالات الختلفة التى برومها الفسرون للنص الواحدء إعا 
تتوارى مع ثىء من التدقيق لييرز مها احمال واحد هو ألذى 
يتفق مم طبيمة التعيير القرآتى . وهذه مألة لا يكت الفراغ التاح 
لشرحها اليم . ققد أقوم ببيانها بتوسمة إذا وتقت . 

على أن هناك عدة احتالات فى موقتف بوسف : 

-١‏ قهل العصمة التبوية قبل الرسالة وبعذها ؟ أم بعد الرسالة 
سي ؟ هذا مبحث طويل . 

؟ - وهل حادثة بوسبف كانت قبل رسالته أم بعدها ؟ 
لا يذ كر القرآن عن ذلك شيعا . ولنا الأق فى أن نفهم أنهاكانت 
قبلها . ولا سما أن التوراة تحدد سئهقى هذا الوقت ا 
دون اكثلدثين . 

م ثم ألا يكون سحن بوسف تكفيراً عن التزعة التى 
قهرها وعصمه الله مها ؟ ليكون يمد ذلك « من عبادنا الخلصين 6 ؟ 

كا. هذا يحوز ولكنى لا أحب الارتكان إليه » لأن نف 
العصمة على النحؤ الذى أسلفت ينتينا عن كل هذه الاحتالات . 

وللاستاذ الفاشل شكرئ على ما أتاح لى من هذا البيان . 

سير فلب 


الى ودام العارف الم بيطائيرٌ 

لاحفلت فى الحزء الكامى عشر من دائرة المعارف البريطانية 
طيعة 185 اعتباراً من الصفحة 47 فى البحث عن حياة منقذ 
البشرية الأعظم يمد بن عبد الله هذه الجلة فى مفجح الحديث وبإتخط 
البارز ( معطاقيرته أوم5ع0 15 لع سقطماة ( ولا يحق 
ما يعتيه هذا الوصف ( 1موع06 ( الذى لا يليق أن يوصف ابه 
ذلك النى الأمين الذىأضاء محكته دياجير الظائات الخالكة ؛ تدقع 
لواء العدل على الاانية تقلصهاين بي رالعبودية » وفكها من عقال 
الجهل ؛ وبسعاالسلام الحق ؛ و 
فى الحقوق بين الأفراد » وأزال الفوارق بين الطبقات » ونصورة 
أعم فقد جه بحري تلانسان ؛ وهذا أحي اعترف به رجال التاريخ 
النصفون من غير السامين ؛ فا بال دائرة العارف ا 
تتجافل كل ذلات وتميقه با الوميك الذئ ل أرما تصف به من 
يستحقونه أمثال الإسكتدر -- ونابليون وأضرامبما من الحكام 
والستدين ؟ 

إن تمداً لم يكن نوما ما طاغية ولا مستبداً ولاحاكا مطلقا كأ 
يتشد التاريع بذلك » بل موالذى عرالناس القامح وجاء م 
الشورى الذى درج حتى صار يدعى الي يوم الحم النياى 
الديمقراطى . 

هذا من جهة ومن الجهة الأخرى نقد وجدت الدائرةالذ كورة 
تمن فى هذا التجاهل فلا تستند إلى كنتب التاريغ المهمة بل قستند 
إل تاريخ الواقدى الذى تقولعنه إنها جد غيره » ثم عى فىالرقت 
نفسه تطمن فى هذا التارجم وتقارنه ببمض الكتب الغربية الخرافية” 
فى أوريا . والواقدى كا يعم التتبعون لحوادث التاريجم غير حخة 
ولائقة بالنسبة لغيره من الؤرخين الثقات » هذا بالإضافة إلى أن 
الببحث برغم أستنادم إلى ذلك التارجغ غير مستوف . 

وظاهرة أخرىلاحفلبانى هذه الدائرة» وى أمها عند تعرضبا 
لذكر كبار رحال الإسلام كالملفاء الأربمة ومشاهير بنى أمية 
والعياسيين ؤغيرثم تأنى بنبذ مقنتضبة علوم لا تتجاوز بضمة أسطر 
فى حين أمها تكتب الصفحات الطوال عن نابليون وأمثاله وحتى 
عن رؤساء وزارات ووزراء وغيرثم . 

هذا عرض موجز ذا لاحفلته » وقد فكرت طويلا ثم 2- 


آححى بين الناس 0 وأقر مبدأ الساواة 


آلاة 


لات ال مربي سنيف فنائت ينين 
احمضوديد 
تتكون عائلة بوتنى من نسعة أفراد : أم » وأب » وستة 
أولاد » ثم خادم متقدمة السن . وثم يعيشون فى اهل القابة 
سحيث يقتطعون الأخشاب ويتجرون فمها ؛ وبدلك اعتزلوا البإدة 
وأهلها فسرت تلك الأشاءات الحامسة التى كان ينناقلها أهل 
البلدة عنهم وذلك الشمور الهم الذى كان يساورجم كنا رأوثم 


قادمين بين كل فترة طويلة وأخرى لتبادل الحاصيل بالمواد النذائية " 


اللازمة » أوحين يتوجهون إل الكنيسة فى أيام الأحاد ؛ حت لقد 


منذ أشهر بذلك إلى معالى السيد عبد الرزاق السنهورى بصفته 
وزراً لعارف أ كبر أمة إسلامية عرفت واشتهرت واقنها 
المشرفة فىالدفاع عن الإسلام وشعوبه » كا فبها أ كبرمعهد إسلاى 
بر إليه ماو الأرض بمين الثقة والأمل ألاوهو الأزهرء وأعبت 
ععاليه أن يتفطل ويدرس الوضوع فى مسرجمه والقيام بالتوسط 
لدى ناشرى الدائرة لحذق مايتئاى وكرامة من يدن بدينه أ كثر 

من أربعاثة مليون مسا لثم تزويدثم ببحث وأف مستفيض عن 
حياة الرسول الأعفم وكذلك عن مشاهير رجال الإسلام ليكون 
جاهزاً ينشر فى الطبنة التق . 

وأنا الآن أ ستلبض هم الميئات أغختصة من دينية ومدنية 
لا ف مصر وحدها بل فى جميم الأقطار الإسلامية للقيام بواجهم 
حو ديهم ودجال ديهم لذبن لولم لا كنا اليوم نستنشق عبير 
اللهواء ونطمح إلى حياة موفورة الكرامة ومنزلة رفيعة مرموقة 
حت الشمس . واملهم إن شاء الله ناعلون . 


( البصرة) أصمر صر آل صالح 


صموبتها ؛ حاول أن يتهرب مها وأن يلق بالعبء ا 


قيل عنهم إمهم بضربون فى محاهل تلك النابة الخيغة حتى 
ائتلفوا مع حيواناتها الفرسة وأصبحت تربطهم مها صلة 

شاء العدر رأن يتوقسميد العائلة ؛ ثم تلحق به زوجه ) 
سر رعان ما وفيت الخادم العجحوز كذلك » ور كرا الأبناء 
وحدثم وقد شمروابتتا تهتلك الوفيات ات المتلاحمة ؛ فهاقىذى الأ 3 
5-0 5 على النوافذ والجدران ؛ وها أولاء يلهون طماعبء 
بأيدريم » طماءهم الذى ققد نكبته الأولى التى تمودوها فى حياه 
والدميع 5 

3 تشاوروا فم بهم م يجدوا محرحاً من ذلك الأزق الحرج 
وبدياو لتلك الخياة الشاقة سوى أن يروج أحدثم حتى ترعى ام أنه 
اللزل بما لها من حنكة النساء ودرابن تدبيره . ولما اختاروا 
أ كبرمم ويدعى هارى للقيام بتلك المهمة التى سبق أن أجموا على 
لى أيه الدذى 
ا 


حنى وجد موب الأسئر أنه هو الكاف بالأمر انم وأعتذر 


[[ف اداث نفس 
هذا العصر يزل متزلة الزورن ق الأدب يلف ق كلام يلصسته بير 
قائله . ومن سوء طالم هذا اليل أن يكون في هكاتب واحد جبان 
لا يحرؤعل القول الح والجاهرة به . 

لقد معمنا عقالآت كان بكتها أديب يدافع فيها عن الشعر 

الرمرى مذيلة بأمضاء غيره ؛ ؛ ولكننا ' نسمم عن حادث فى الأدب 
كحادت التزوير الذى ذ ذكره الد ا شريف القيج فى العدد 

وعا على رغم من شناعة هزْء القرية الشائة الع ل ألمقها علوق 
مس يض النفس بأدينا المصرى وميضّتنا الزاهرة » أحذر الأدياء هذا 
الامخطاط الخلق وأعيب هم عاناة مؤلاء الرفى بالالتواءات 
النفسية ؛ لأن حكمهم ليس كحك أجماب العاهات من ميان 
ويحذويين ومبتورى السوق تتقزز النفى لرآعم » ٠‏ بل كم 
مفى يوبئون الجتمم بحر اثيمهم الملقية وعللهم النقية » 
وستعمل عل ىتطهير الجتمع الأدلى مهم . عنب الزعيز وي 


قرفن أأر سالة 


واقترح أن يقترعوا فما يم وكانت تنيجة الاقتراع أن اختير 
مهارى الأ كير . 

وق أليوم التالى ألبسوه أنتلف لباس ثم أرسلوه إلى الدينة 
ليبحث عن زوجة له . 

سار مشتت الفنكر ميلبل الخاطر وقد قرر أن يفاخ أول فتاة 
تقابله فى أم الزواج به . ولكن كانت أول من قابلته أمرأة 
متروجة » ثم الاتى بطفلة صغيرة » وأخيرً ابنة الحا التى ما إن 
رأنه حتى فرت هارية . 

فنهره اليأس ودخل حانة سغيرة وجلس بقرب النافذة ليشرت 
كوبا مثلجة من لخر . وينما هو يرسل نظرة نائهة حو الخارج 
رآها ؛ وكانت فى ملابى الخادمات » ريانة المود ء عذبةاملامح . 
ول يشعر بنفسه إلا وهو يسرع إلها ويبتدرها قائلا : 

ب ما أسبج الصباح » وما أسعدى بلتائك » اله من نوم 
جيل يصلح لأن يكون بوم زواج . 

ننظرت إليه طويلا ثم ابتسمت قائلة : هو كذلك . 

فتشسجع :وقال فى حماسة : أتتزوجينى :٠٠أنا‏ أدى هارى ونتى 
وأسكن الناية وأصلح لأن أ كون زوجاً طيباً . 

قتمئمت قليلا فى بادىء الأمس ولكنها سرعان ما وافقت - 
فأخذها من يدها مسرعاً إلى الخاكم ليمقد علبما ثم اشترى لما 
ملابى جديدة وعاد مها إلى متزله عودة الظافر التتصص . 

ولا رأت اخونه اللجسة قالت - لاذا لم تخيرنى بذلك ياهارى 
من قبل ؟ 

فقال : لعل سعادة لمفلة الزواج أنستنى كل شىء عداها . 

ثم دخت ذلك النزل الكبير واستعرضت ما فيه فهاتبا 
الأتربة التراكة والككيات الولفرة من اللعام التى تك لإبشياع 
بطون كثيرة ؛ وأ كوام اللابس القذرة التى فىأشد الحاجة إلى أيد 
نثلها وتتمهدها . فشورت عن ساعدها وأقدمت على العمل 
يسبدة وتناول الفتيان ليلتئذ أول عشاء جيد ل يسبن أن تذوقوه 
منذ ثلبور . 

كرت الشهور تتلوها الأيام واحتلت ميل فى نفوسهم ججيعا 


مكانة عظمى فأصبحوا رهن إشارمها يضحون بكل ما تطلبه منهم 


كا تفيرت وجهة نظرها الأولى الت ىكانت حفظها علهم وعى فى 
البلدة إذ وجدت فهم أناس] يتحلون بأنبل السجايا وجيت كيف 
يختلق أهل القرية تلك الإشاءات الفتراة عنهم . 

ونوما ؛ لاحظ علسبأ زوجها أنبا تكد ويجنهد وتكافم فى 
سبينهم حتى هزل جسدها وبال الضمف من قوتها فقال لما -- 
يحب أن تنالى راحتك ولو قليلا ب! عرز . 

فنظرت اليه فى ابتسامة وقالت - وبخاصة وأنا أشمر بدلك 
الجنين الذى بدأ يتحرك فى أحشالى . 

واجتمعت العائلة وقررت أن يروج هلبرت الأ التال حتى 
تمد زوجته يد الساعدة إلى ميل فى إدارة النزل . 

وق صباح اليوم التالى توجه هليرت إلى البلدة وانتظره إخونه 
ولكنه عاد فأشلاء فا من فتاة قبلت الرواج منه . وهن يتعجين 
كين تبى فيل أن حتمل أعباء الميشة معهم . فأرسلو! هوسيا 
الذى يصفره فى اليوم التالى ليجرب حظه :-- ثم الأصذر كم 
الأصفر ..- إلا أنهم أخفقوا ججيما فى مساعيهم . وأخيراً م جد 
ميل مقرأ من أن تقف فههم كائلة : 

«يا إخوتى الأعزاء » يحب أن تسلكوا طرقا أخرى تمكتم 
سن نيل ما ربع » فلقد رفضت هؤلاء الفتيات الزواج مككم بمد 
انس التردق » تلتجرب ريقة دري )لا نز جرم أولاتم 
تسألوهن الموافقة بمدثق !. » 

فهتفوا فى صوت واحد -- وكيف ذلك ؟ 

فقالت -- لقد قرأت نوما فى كتاب من كتب التارحخ أن 
جاعة من الرومان تعدموا للزواج من فتيات بلدة من البادارفت 
ولكن لوء حظهم رفضت الاتيات أن يرتبطن معهن بتلك 
الرابطة » فا كان سم إلا أن أغاروا على البإدة ليلا وعادوا بنسائهم 
اللانى اختاروهن عنوة معهم . ذاذا لم تفملوا أثم مثلهم فلن أ كون 

أخنا بمدئذ » ولن تتقدم يدى إلى طمامكم أو ملابتم » بل 
علي أثم أن تنلواكل ثىء بأيديم كاين عهدم . 

فساد السمت ينهم ولسكن عاد موتها يقول - أرجو ألا 
ينف ذ اليأس إلى قلويم » فأن ما يحملين يحجمن عن الرواح 
3 إعا مى تلك الإإشاءات السكاذية التى يقتريها القوم عليك هناك ؛ 


ازسسالة 


ولكبى أوّكد أنه إذا ما قات إحدامن الرواج فسرعان ما تتقاطر 
الأخريات علييع ' 
وبقيت سامتة فترة إلى أن خطر لها أن تسأل . 
5 هل هناك من يحرر عقوداً سوى الاك ؟ 
فأحانوها -- هناك قسين ققير فى النابة . 
حستا تقد اتتهى الع . 
كان اليوءا أحد أيام الأعياد الوطنية » وقد اعتاد الأعالى أن 
يتركوا أسلحتهم فى منازهم فى مشل نلك الأعياد . وفى الساء 
وأهل البلدة فى هرجهم ومرجيم إذ ‏ نهم يفاجأون بالأخوة ونتى 
وقد أشهروا أسلحهم عبددين ٠‏ 0 ما انطلقرا هاريين 
بعد أن ملوامعهم صفوةالفتيات التى اختاروهن ولم ينسوا أنينلقوأ 
أنواب البلرة خلفهم جيداً حتى وصاوا إلى مز رفى النابة سالين . 
عبج أعل البإدة قتح الأواب فل يتمكنوا من ذلك إلا فى 
الفجر » وكانت الثلوج تنساقط فى غزارة حتى تجزوا عن تمييز أ 
شىء . وبقيت الخال عل ذلك عدة أنام طويلة بعدنّد حتى دب.اليأس 
إل قاوسهم خوفامن الذهاب إلى منزل آل :وى غترقين تلك 
الطريق الظلمة الحطرة ول يجدوا بدا من الانتظارحتى الربيع . 
أمسكت الفتيات تى بادى' الأمس عن تناول الطعام وتمسكن 
بأهداب الفكرة التى كانت نحوم برؤوسهن دانما عن العودة إلى 
أملين . ولا لاحظت ملى ذلك الامتناع البنيض » جعلت ندر 
الأمرنى سنياسة » فأول ما فملت أن جهزت لمن الشاى وجعلت 
ت#نمهن حى تناولنه ٠.١‏ ولا سرى الدفء فى أجسادمن بدأت 
تقول ٠‏ إنه لن دوا أسقق فى حقا يا 1 نساتى أن أجدكن على تلك 
الحال التمسة بعد أن اختطفكن مؤلاء الوحوش . ولو أ عامت 
7 تلك هى أواياهم لنسحهم بالعدول علها . بودى لو تعددن 
1 إى بلدتكن ولكن ما حيلتى الآن والثلوج متراكة 
0 «< علينا إذن أن ننتظر حت الربيع . ولكق أؤكد 
لكن أتى سأحرص داتما على بتاك فى أمان ودعة » . 
ثم أخرجت شمرعة كبيرة من الفاتيح وعادت تقول « سنبق 
حن هنا » ونقلق علينا أواب المْزل جيداً » أما هؤلاء الجق 
ليتاوفرا طماعهم,وليناموا فى تحظيرة الهاتم حتى غنم ضهائرم 


يان 


ويندموا على هذه الفملة الشنماء » . 

فأشرقت وجوه الفتيات لذلك » وقادهم ميل إلى حجرامن 
وهن يشعرن بصداقها الختة . 

طلت المال على ذلك أسيوعا كاملا » فالفتيات داخل المزل 

الثلقة أنواءه وقد محتقت أحلامين التدمة عن حياة خالمية من 
شوائب الرحال . يا لاسعادة حينئذ ٠‏ جملك ميل محبكٌ تلك 
الفكرة فتقول : أن الحياة دون رحال جنة 
هن دنا ت النسم والطار» وكن بواققنها فى حماسة فى بادىء الأعس . " 


2 3 ي ن با صديفان 


إلا أن الثل بدأ يتسرب إلى نفوسبن على مس الأيام وبدأن 
يسآمن ذلك الحديث ؛ ولاحفات ميل أبن يحاولن بقدر المستطاع 
رؤية أحد النتيان من النوافذ أو من خلف الستائركم بدأت تقوم 
بيهن النازعات ٠.١‏ وحينئد ٠٠٠‏ قررت ميل أن مخطو خطوتها الثانية 

متهن بوما فى حجرة واسعة بطرف النزل ناستعرض الفتيات , 
ما فبها من أناك وإذا بابنة الحا ك تتح صندوقا وقعت عليه عينها 
فوجدت فيه ثوب عرس فأفلتت مباصيحة إتجاب جعلت الباقيات 
يتجمعن حولا ويتحسسن الوب فى رغنة خفية , 

فقالت ميلى فى حرم -- دعن الثوب 
أحدمم الزواج بلحداكن ٠.١‏ دعنه ٠١‏ ولكهن تجاهلن كلاتها 
وأسرعت ابنة الام رديه وى تقول : 


٠‏ لقد صتعته لماحاول 


- إن هوب الصقير له شعر يحفد ) ل هر مغر 

فقالت ابئة الحاى - ليس لوب مالحليرت من جال 

فقالت الثالئة - أرأيت عينى هار » إنهما فائنتان بنظراهما 
المادئة الوديمة . 

وقالت الرابعة :ما أججل اسمهوارد وما ألطف وقمه عل الآذن ! 

فتالت ملى وهى تتظاهر إنلوف - ما هذا يا فتياى -- 
أأصايكن الحنون ؟ 

فرمةا ججيعاً بنفارات التحدى والثورة حتى اضطرت إلى إن 
مخيرهن بأن هناك أربعة أثواب أخرى غير هذا النوب . 

ولا بدأن مبرعن رؤيها أوقفنين وهى تقول -- إن أردن 
الزواج من آل يوققى » فليس هناك أى مانع » ولكن اعفن 
ألى لا أزال مسئولة عنكن أمأم الانكن » فبمحرد زواجكن 


27 الرسسبلة 


نان يعودكل إلى مكانه » أسإى هنا » وثم إلى حظيرتهم» ولا 
يمكننى أنأجع يينكنو ينهم إلابمد المصولعلى موافقة الإنكن . 

قام القسين الققير بصغ النقود الهممة » وعاد الرحال إلى 
حظير ةم »ك أغلقت أبواب المتزل على الغتيات . 

ونكن حدث ف ذلك المساء أن عبت أبنة لخم صارحة : 

3 أ لا أفهم كين تقوى فتاة متزوجة لها شرعية الوجود 
مم زوجها دائا على ألا تراه إلا من النوافذ خلة ! 

وحينئذ ارتضت ميك أن نسن لمن قالونا خاساً » فسمحت 
للرحال زيارة زوحامهم ثلاث صرات فى الأسبوعء ص أن يتناولوا 
المشاء معهن نحت مراقينها . 

كان التفرر هو الشعور الائد بين الفعيان والفتيات فى أول 
الأمس» ولكنه سرعان ما اختى؛ فهامىذىابنة للا وقدعحت 


موب أن يضغط يدها فى كفلة عن ميل » ا خاطت إبنة الحاى زراء 


فى ثوب هبرت وهكذا بدأت الأحوال فى التحسن والانتعاش 
ول أن ميق كانت تتظاهر داعا بالحذر فى رقابتها . 

وى مساح بوم من أيام ينابر استيقفلت ميلى ونظرت من 
النافذة فاشمت ابتسامة عريئة . لقد شرن رقابها عرض 
المائها . فها هن عردن مع أزواجهن ؛ تاك تحدث زوحها 
والاخرى تقبله؛ والثالثة تعد أمامه . فشعرت بالسرور يملا قلمبا 
وخطر لما خاطر لم يجيا 3 إذ فى بذ كرت أهلين ولكنبا وى 
للديرة قد احتاطت للااعس من مبدئّه ‏ إذ أومت النتيان أن يتركوا 
خطاب) بإمناءاتهم ثم أفسة ويذكروا فيه حسن أوايثم ونبلها 
ويطمشيوا الرحال على فتياتهم . 

وفى ذات نوم بعد أن وضنت ميل طفلها بستة أساييم 
حاءها هوب وهو يليث ويقول : 

لفد حاء يأ مييل كل رحال المدينة مدججين بالسلاح؛ تبدو 
0 وجرهيم باق التحدى والشراسة . ما ذا تقل ؟ 

فامت ميل لمعت الفتيات وأصدرت البن أوامىها م أخنت 
الفتيان فى مكان أمين » ونظرت أمامبا فوجدت تلك اللختل 
البشرية القادبة صوب التزل حت قيادة الحا كم فم تعرمم التفانها . 

ولا وصل القوم إلى النزل محبوا وبولبم الدهشة » إذ وجدوا 
أوابه مقتوحة على مصراعيها » فاكان من الاك إلا أن قرع 


الباب صرتين فظبرت ميل محمل طفلها فبادرته قائلة . 

- افد جئت فى الوقت الناسب با جناب الام قأنا أود 
أن أعد.د طفل .. هل جئت بذلك اللاح لتممده به؟ 

نفجل الرجل وألنى سلاحه ثم قال فى حدة - ليس لى شأن 
بولدك .. أبن أبن ؟ 

فتاكت ق هدوء ح صم جيدا .. 

أرقت الكل تعمهم فطرقت آذامهم وت 2 غزل ندور 
ودوت آخر يجارمها وهو يتعالى بنشيد فى مرح وسرور . وقالت 
25 هام ذى ابنتاك يا جناب الاك .. أتراعا سعيدة أم شقية ؟ 

فتمبل الماك ثم قال - إنها سميدة . . 

وسرعان ما تمالت أسوات الباقين يتساءلون عن فتياتهم » 
ولا أساخوا السمع كانت هناك إحدامن تنشذ أغنية عذبة » 
وأخرى تنسل فى حبور : وثالئة تطعى الطعام . 

وخاطيهم ميلى أخيرا 2 هامن ناكم ؛ ألسن سميدات » 
محن جيماً ندعوك لتناول النداء ممنا » وأخيراً لبرت الفتيات 
فهرع اباؤعن الجن ؛ ول التعارف بين الازواج والأصبار 


: من تحى ليل 


صربقى الفارى' 

أ 

1 غرورية ثقافة فكرك ولانك 

قرش 
وجح الرسالة : لمراستار أصمر مس الزيات 5٠‏ 


آلام قرر: 


ؤ اطلمها سس إدارة 2 الرسالة 4 


ومن الكاتب الشبيرة 


